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جنات الرحمان تحت قدميها ، إلى التي  كانتإلى من          

كانت سببا لوجودي إلى التي علمتني العزيمة  و أعطتني الإرادة 

و أنارت دربي و سقتني من ينبوع حنانها إلى رمز الحب و  

العطف و الأمل إلى أمي رحمها الله و اسكنها فسيح جناته . إلى 

الذي علمني كيف أخوض معركة الحياة إلى سندي و عضدي 

حفظه الله -إلى الذي عانى من اجل سعادتي   و راحتي إلى أبي 

و كان لهم الفضل الكبير في  الى من كانوا سندي في مسيرتي  –

مواصلة مشواري الدراسي إلى زوجتي الغالية صبرينة الى نور 

عيني وفلذات كبدي انفال وعبد الجبار الى  اخوتي واخواتي 

ها ، إلى بلال و وزجته  القايمة و زوجها ، إلى رزيقة و زوج

الى عيدة وزوجها إلى امي الثانية صباح ، إلى المعتز بالله ، 

وكوثر إلى بشرى ،محمد  ، سهيلة ، مرام ، هناء ، شيماء 

ن،عبد النور ،عبد الغفور ، هدى ،يحي ، إلى خالي وخالاتي إلى 

 أعمامي وعماتي إلى كل الأهل و الأقارب .

كريات جميلة ، إلى أصدقائي إلى كل من جمعتنـي بهم ذ   

 العمل .كل هؤلاء اهدي هذا  الىوزملائي بالعمل 
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التي  أميوالدي رحمه الله وإلى  روحإلى        
تنور لي دربي بدعواتها وإلى الأسرة الكريمة 

وإلى جميع قرين الذي حفزني على دراسة الأدب 
       الجزائري 

 
 وشكرا                               
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ني أن اشكر نعمتك التي أنعمت " ربي أوزع       

و  و علي والدي و أن اعمل صالحا ترضاه علي 

 أدخلني في عبادك الصالحين "

الشكر في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم ب       

*   لبزة مختار*      الجزيل إلى الأستاذ المشرف

الذي أسهم  في انجاز هذا البحث بالنصح و الإرشاد و 

كما نتقدم بالشكر إلى إدارة  بأي معلومةلم يبخل علينا 

أعضاء لجنة  خاصة الأدب العربيوأساتذة قسم اللغة و

 .المناقشة

من قدم لنا يد العون من قريب أو كل كما نشكر     

 من بعيد
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مة  مقــد ِّ
لقد ظلت الرواية الجزائرية منذ بدايتها الصعبة و العسيرة تسعى في إصرار إلى             

أن تكون مرآة المجتمع ، و سلاحه الإبداعي في مواجهة كل ظروف الحياة سواء من الناحية 
 السياسية أو الثقافية .... ،عية الاجتما

 خاصة منها الرواية  –و رغم تلك الظروف التي واكبت ظهور الرواية في الجزائر       
بقيد المستعمر و مرارة الواقع الاجتماعي الصعب المكبل  -المكتوبة بالعربية الجزائرية 

قيامها بمحاولة  عنباقي الأجناس الأدبية  غرار د الرواية يومها علىالبغيض ، حيث لم تح
يفتها ادت وظو السياسي ..... ، غير أنها سرعان ما استع إنارة الوعي الاجتماعي الثقافي 

و الفنية مباشرة بعد الاستقلال عندما حاولت مرة أخرى تأصيل الوعي و إشاعته    الفكرية
الركب الحضاري العام ، فجاءت جل بين أبناء جيل الاستقلال منادية  و داعية إلى مواكبة 

الروايات و الكتابات الروائية آنذاك  تدعو إلى التغيير و مناهضة كل أوجه التأخر و أسباب 
التخلف و من بين هذه الروايات التي ظهرت  في مرحلة ما بعد الاستقلال نجد رواية 

أن نتطرق إليها من هدوقة و التي سنحاول  و الدراويش " للكاتب عبد الحميد بن  الجازية"
، محاولين الإجابة عن مجموعة  الرواية  السياسية في هذه والأبعاد خلال دراسة الدلالات 

 من الأسئلة التي تتبادر الى الاذهان :

 ماهي أهم الأبعاد السياسية في رواية الجازية والدراويش ؟ -

 ماذا تمثل شخصية الجازية في هذه الرواية ؟ -

 كيف كانت نظرة باقي الشخصيات للجازية ؟  -

لقد حاولنا الإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى داخل هذا العمل مركزين على الأبعاد  
 السياسية والاجتماعية لشخصيات الرواية وعلى رأسهم شخصية الجازية .



 

 ج‌
 

وكان اختيارنا لهذا الموضوع بسبب أن جل الدراسات التي تطرقت لرواية الجازية 
دراويش لم تتطرق إلى الأبعاد السياسية داخلها والتي أراد الكاتب عبد الحميد بن هدوقة وال

 الإيحاء إليها داخل راويته هذه .

 قسمنا بحثنا إلى فصلين:       و قد اتبعنا من أجل هذه الدراسة خطة بحث ، حيث

        لغــــــة العربيــــــة واقــــــع الروايــــــة الجزائريــــــة عمومــــــا، ســــــواء المكتوبــــــة بال يتنــــــاولالأول نظــــــري  - 
، حيـث قسـمناه إلـى ةلاةـة عناصـر : يتحـدص العنصـر الأول  وبعدهأو الفرنسية قبل الاستقلال 

هـذه  علـى عن واقـع الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالفرنسـية و المـاةرات الاجتماعيـة و السياسـية 
 ، فدرسـنا واقـع هـذه الروايـة  وفي الثـاني انتقلنـا إلـى الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالعربيـة ،الرواية

قبـل الاســتقلال ةـم تحــدةنا عــن مرحلـة الســبعينيات و مـا عرفتــه هــذه الفتـرة مــن زخـم فــي الروايــة 
ومــن ةــم تناولنــا الروايــة الجزائريــة فــي الثمانينــات واهــم الروايــات  بالعربيــة ، الجزائريــة المكتوبــة 

زائريــة فــي مرحلــة التســعينيات مــن التــي ظهــرت فــي هــذه المرحلــة ، ةــم تطرقنــا إلــى الروايــة الج
أمـــا فـــي  القـــرن الماضـــي وكيـــف واكبـــت مرحلـــة الجمـــر التـــي عرفتهـــا الـــبلاد فـــي ذلـــك الوقـــت ،

، ةــم تطرقنــا إلــى الروايــة السياســية فــي الغــرب ،  الثالــث فأشــرنا الــى مفهــوم الروايــة السياســية 
الروايـة السياسـية سـواء  فالرواية السياسـية عنـد العـرب ، ةـم رصـدنا أهـم الدراسـات التـي تناولـت

الروايـــات الروايـــة السياســـية فـــي الجزائـــر وأهـــم  عنـــد الغـــرب أو الشـــرق ، ومـــن ةـــم تطرقنـــا إلـــى
 .التي ظهرت في هذا النوع الروائي الجزائرية 

في  السياسية الدلالات والأبعاد بدراسة يتعلقفهو فصل تطبيقي  الثانيالفصل أما 
رواية " الجازية والدراويش" وتطرقنا فيه للدلالات السياسية لأهم شخصيات الرواية كالجازية 

                 طار الزماني للإالسياسية  الدلالات والطيب والطالب الأحمر والشامبيط... ةم درسنا
ية ) الأبعاد غير تطرقنا إلى الأبعاد الأخرى لهذه الروا وبعد ذلكو المكاني في هذه الرواية ، 

  السياسية ( كالأبعاد الاجتماعية و الثقافية ...

إلى  فيه بالكاتب عبد الحميد بن هدوقة ، حيث تطرقناوأضفنا ملحقا خاصا يتعلق   
 الجزءدراسة حياته و أهم أعماله الأدبية و مكانته بين الروائيين الجزائريين، كما قمنا في هذا 

 ".لدراويشو ا الجازية " بتلخيص رواية 
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إليها  الوصول إعطاء أهم النتائج التي أراد الكاتب احاولنا فيه ،خاتمة ختمنا عملنا بو 
 في هذه الرواية. 

أما المنهج المتبع في بحثنا فقد مزجنا بين المنهج السيميائي لأنه أكثر ملائمة 
شخصيات  للتعامل مع الخطاب السردي والروائي وبين المنهج البنيوي في تحليلنا لبنية

 الرواية وتوضيح أبعادها السياسية .

وفي خوضنا لغمار هذا العمل تزودنا بمجموعة من المصادر والمراجع كانت عونا 
ونورا أضاء دربنا وأةرى زادنا المعرفي ولعل أهمها :  كتاب " تطور النثر الجزائري الحديث " 

اتجاهات وكتاب " ديب بامية ،لعبد الله الركيبي ، وكتاب " تطور الأدب القصصي " لعايدة أ
 "  لطه وادي...الرواية السياسية" وكتاب  لأعرج واسينيل "الرواية العربية في الجزائر

وككل بحث واجهتنا جملة من المصاعب أةناء انجازه منها : صعوبة الالمام بكل 
أننا وبعون جزئيات الموضوع لنقص المراجع التي تتحدص عن ذلك )البعد السياسي( .... إلا 

الله تعالى استطعنا أن نجتاز الكثير من العثرات من أجل إخراج هذا العمل                
 في أحسن  حلة .

 والامتنان الشكر وعميق والاحترام التقدير عبارات أسمى رفعن أن إلا الأخير في ايفوتن لا
 . خيرا الله فجزاه  ونصائحه توجيهه حسن على مختار لبزة الدكتور المشرف نالأستاذ

 الله فضل من فهذا ناأصب فإن ،إليه اصبو ن ما إلى ناوفق قد البحث بهذا كون ن أن ؤناورجا
 . نيبن وإليه ناتوكل عليه بالله إلا ناتوفيق وما ،نا ومن الشيطاننفسأ فمن ناأخطأ وإن
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 أ.  الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية

 

 العربية في الجزائرالمكتوبة بب.  الرواية 

 

 الرواية السياسية –ج 
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 الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية -أ

 :  واقع الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية -1
قبل الحديث عن الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية يجد الباحث نفسه مضطرا        

للتعرض للأدب الجزائري الذي اتخذ اللغة الفرنسية أداة للتعبير ، ذلك أن ظاهرة ازدواج 
الأدب ) فرنسي ، عربي ( في الجزائر ظاهرة لم تعرفها بقية الأقطار العربية الأخرى فقد 

ت الاستعمارية القضاء على اللغة العربية و محاولة  "فرنسة" و إدماج الشعب حاولت السلطا
 الجزائري و هذا ربما ما اوجد ظاهرة الازدواج في الأدب الجزائري.

و هذا ما لم تعرفه الأقطار العربية الأخرى ) فاللغة العربية و إن أصابها الجمود في      
ستعمار الفرنسي فإنها لم تتعرض للتدمير و المنع معينة أةناء الحكم العثماني أو الا فترة

كما حصل في الجزائر فكل ما تعرضت له اللغة العربية في هذه الدول  1بحكم القانون(
كما حصل في مصر خلال الاحتلال العربية هو وضعها في المقام الثاني في المدارس مثلا 

الانجليزي إلا أنها سرعان ما تعود إلى ريادتها العربية و من ةم لم يظهر هذا الازدواج لدى 
لأدباء ) بالانفصام الذي أحس به أدباء الجزائر الذين كتبوا أدباء العرب و من ةم لم يعان ا

، و هذا الانفصام يعود إلى أن هالاء الأدباء ولدوا في بيئة عربية و لقنوا في  2بالفرنسية(
فأةرت في تفكيرهم و إحساسهم و كلما تعمقوا في الثقافة  –أم دارجة  فصحى –لغتهم القومية 

هم من جهة ، و اتضح لهم الفارق بين هذا الماضي و ما صغر  الأجنبية نسوا ما تلقوه في
 هذا في تفكيرهم  و طرائقهم في التعبير. تعلموه من لغات أجنبية فاةر

                                      
 240ص  1983عبد الله خليفة الركيبي : القصة الجزائرية القصيرة ، الماسسة الوطنية للكتاب : الجزائر  -1 
 241المرجع نفسه : ص  - 2
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ربما قد لا يحس بهذا الانفصام من تعلموا لغة أجنبية و هم لا يملكون لغة قومية         
 ذات تاريخ و حضارة عريقة .

اب الجزائريين بأنهم غرباء منفيون في لغة أجنبية      و من هنا فقد اعترف البعض من الكت
و زاد إحساسهم بهذه الغربة أنهم يكتبون لجمهور غير جمهورهم و لمواطنين غير مواطنيهم ، 

 فقراؤهم خارج بلادهم ، و هذا بسبب وجود الأمية بكثرة داخل وطنهم .

بلغة فرنسية عما يختلج في و الواقع أن هالاء الأدباء ) الجزائريون( الذين عبروا      
نفوسهم لم يحسوا بهذه الازدواجية ولم يشعروا بها قبل الثورة لأن هذا الأدب لم تتضح معالمه 
قبل هذا الوقت و لم يكن محل نقاش بسبب أن اللغة الفرنسية هي التي كانت المسيطرة على 

ت لتعيد للجزائر وضعها الحياة بكل مظاهرها ) أما بعد الثورة فان الوضع تغير ، فهي قد قام
و من  1الحقيقي وشخصيتها العربية ومقومات هذه الشخصية و في مقدمتها اللغة العربية(

هنا و من الطبيعي جدا ، أن يكون الكتاب الجزائريون جميعا ، كما يقول مالك حداد )قد 
جزائريون أدرك الأدباء أن التاريخ و الأدب شيء واحد و ليس علينا أن نختار نحن الكتاب ال

فمالك حداد  2فلقد اخترنا و انتهى الأمر و التزمنا بالثورة  و التحقنا بها دون أي وجل.....(
يريد أو يحاول أن يثبت حقيقة هذا الأدب ، و مدى التصاقه بالواقع الجزائري بالثورة        

 و الوطنية الكبرى .     

بالفرنسية ( ذا بعد إنساني عظيم و من هنا فقد أصبح الأدب الجزائري ) المكتوب       
عندما بدأ يعطي الأولوية و الصدارة للمسألة الوطنية و جعل منها القضية الأساسية        

 و المحورية لكل كتاباتهم ) الأدباء( في تلك الحقبة من الزمن  .

                                      
 243عبد الله خليفة الركيبي : القصة الجزائرية القصيرة ،ص  - 1

                ،1967ط( ، ) لبنان( ، -دخضر محمد سعاد : الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصرية، ) - 2
 "11،الوةيقة " 16ص 
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خلال  و لقد حاولنا أن نرسم عمودا فقريا لتطور الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية من      
 ةلاص مراحل أساسية : 

 1: المرحلة الأولى

م و قد سادت في هذه الحقبة التاريخية  1953م إلى  1945و تمتد هذه الفترة ما بين 
الرواية الانتوغرافية  التي لا تزيد عن وصف ما تراه العين يوميا ، فهي تصف و لا تحاول 

 أن تغور في اللوحة الخليفة لافتقادها الرؤية البعيدة إلى حد ما .

 2: المرحلة الثانية

م و قد  1958-م1954ما بين  و يمكن تحديد هذه الفترة في الحقبة التاريخية الواقعة   
فيها أعمال أكثر واقعية و أكثر نضجا ، فقد دخل الكتاب أجيج الثورة محاولين  ظهرت

البحث عن أسلحة أكثر فعالية و أساليب أكثر بساطة لإيصالها إلى الجمهور مساهمة منهم 
نية جادة في تحريكه نحو العمل و الفعل الثوري الفعال ، و قد قدمت هذه الحقبة أعمالا ف

كانت بمثابة لوحة عظيمة للشعب الجزائري و هو في أوج نضاله ، و تقف أعمال محمد 
ديب و كاتب ياسين الإبداعية على رأس الأعمال التي جسدت بصدق كبير هذه المرحلة 

 التاريخية.  

 3: المرحلة الثالثة

م فقد تبلور فيها أدب المقاومة أكثر و أخذ  1962-م1958و هي الفترة الممتدة من       
أبعادا أكثر شمولية و اتساعا فبعد أن كان يبشر بالحرب في بدايته أصبح يقدس الشهادة في 
سبيل الوطن و يمجد لها و رسم تباشير الاستقلال التي بدأت تلوح في الأفق . صاحب هذه 
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اسة الاستعمارية المتوحشة ، كما الفترة على المستوى الاجتماعي تصاعد في النضال و الشر 
كان من ضحاياها العديد من الأدباء ، نذكر منهم الشهيد مولود فرعون و غيره ، و أحسن 

من يمثل هذه الفترة محمد ديب ، مراد بوربون و مولود فرعون و مالك حداد بكتاباته الأخيرة      
الجزائري و بالشعب ، و قاتلوا معه  و الطابع العام لهذا الأدب ياكد أن كتابه التحموا بالواقع

في خندق واحد و على جبهة نضالية واحدة ، هذا ما ضمن الحياة لهذا الأدب و البقاء 
 والاستمرارية له. 

 :المؤثرات الاجتماعية و السياسية على الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية - 2

وا عن أنفسهم  انصب اهتمامهم الأول )عندما أتيحت الفرصة للروائيين الجزائريين ليعبر     
، 1على المشاكل الاجتماعية التي تواجه شعبهم ، وركزوا بشكل خاص على مشاكل الفقر(

لأنه مرض اجتماعي خطير منه تأتي كافة الشرور و المشاكل و لما كانت الأغلبية الساحقة 
أدى بالكثيرين منهم إلى من الجزائريين فقيرة فقد عانوا مرارة الجوع و الحرمان اليومي الذي 

الموت، و قد هاجر العديد من الجزائريين إلى فرنسا للعمل فيها لكي ينقذوا عائلاتهم من حالة 
الضنك و الفقر، وقد أدت هذه الهجرة إلى احتكاك العمال الجزائريين المهاجرين بالحضارة 

 الغربية.
على تقاليده و تبنوا عادات  لقد عثر هالاء العمال على حياة أفضل و كثير منهم تخلى    

جديدة حملوها معهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، كما كان للفقر تأةير كبير على التربية 
أيضا حيث أعاق إلى حد كبير تطور التعليم في البلاد نظرا لانعدام المصاريف المناسبة 

 للتعليم لدى أولياء الأبناء...
)وسواء عانى الروائيون الجزائريون حالة الحرمان والفقر أم لاحظوها في مجتمعهم       

فإنهم لم يبقوا ولا ريب جامدين تجاهها فقد جعلوا أنفسهم بصورة تلقائية شهودا على الأوضاع 

                                      
ترجمة الدكتور محمد صقر، ديوان المطبوعات -1967-1925عايدة أديب بامية: تطور الأدب القصصي الجزائري  - 1
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، فتبين رواياتهم بداية عملية تصفية الاستعمار التي كانت تتجلى من 1يحياها شعبهم( التي
لحياة الاجتماعية للجزائريين وأن اندلاع الحرب العالمية الثانية تسبب في تفاقم خلال ا

م بسطيف وقالمة وخراطة إلى توجه  1945 ماي 8الأوضاع الاجتماعية ، فقد أدت مذابح 
الروائيين باهتماماتهم العميقة إلى المسائل السياسية وانصرفوا ولو بشكل تدريجي عن 

حرب التحرير هي التي جعلتهم يغوصون في أعماق المواضيع المشاكل الاجتماعية، لكن 
السياسية و الوطنية ، فانخرطوا بصفة مباشرة في غمار الثورة متجندين لنصرتها والدفاع 

 عنها.
وبعد الاستقلال عاد الروائيون بنظراتهم وتأملاتهم إلى سنوات الحرب و انتقوا من       

 أحداةها مــواضيع لكتاباتهم ورواياتهم ،لأن البعض منهم كان يشعر بضرورة نهاية الثورة 
ليتمكن من الكتابة إذ أن انفعالهم العاطفي مع الأحداص كان يعجزهم على التأليف خلال 

 ة.سنوات الثور 
في تلك الفترة نذكر مولود فرعون ،كاتب ياسين،مولود معمري، محمد  الروائيينومن أهم     

 ديب مالك حداد ،أسيا جبار...إلخ 
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 الرواية المكتوبة بالعربية في الجزائر -ب

 : واقع الرواية المكتوبة بالعربية في الجزائر  -1

ظهرت الرواية العربية الجزائرية متأخرة بالقياس إلى الأشكال الأدبية الحديثة مثل المقال      
ولاشك أن الناس تعودوا قراءة الرواية الجزائرية  ، الأدبي والقصة القصيرة و المسرحية

المكتوبة باللغة الفرنسية و ترجمت معظم الروايات بهذه اللغة إلى العربية وبات الناس 
ون أسماء كتابها ويعرفون معظم كتاباتهم أكثر مما يعرفون على كتاب الرواية الجزائرية يردد

 المكتوبة بالعربية.

ولعل هناك ظروفا كثيرة أسهمت في أن التعريف بمن يكتب باللغة القومية ظل  مجهولا    
تى إلى حد ما في حين أنها أسهمت في التعريف بمن يكتب باللغة الأجنبية في الجزائر ح

)إن بعض الدارسين للأدب الجزائري الحديث في البلاد العربية حين عرضوا لهذا الأدب 
درسوا الآةار المكتوبة باللغة الأجنبية و لم يشيروا من قريب أو من بعيد إلى ما يكتب باللغة 
القومية فضلا عن الباحثين في البيئات الأوروبية شرقا وغربا الذين احتفلوا بالأدب المكتوب 

اللغة الفرنسية في الجزائر حتى إن بعضهم اعتبر أن الكتاب الفرنسيون الذين ولدوا فوق ب
التراب الجزائري من الكتاب الجزائريين ، وقد ذهبوا مذاهب شتى في البحث عن الأدلة التي 

 1ساقوها لتأكيد غرضهم(

واليد السبعينيات ومنه فإن الرواية  الجزائرية المكتوبة بالعربية ظهرت متأخرة فهي من م    
من القرن الماضي بالرغم من أن هناك بذورا ظهرت لها بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن 
نلاحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها 

غادة أم وبنائها الفني ) فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها "أحمد رضا حوحو" وسماها " 
القرى"وهي قصة تعالج وضع المرأة في البيئة الحجازية ةم هناك قصة كتبها "عبد المجيد 
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الشافعي" وسماها "الطالب المنكوب" وهي قصة رومنسية في أسلوبها و موضوعها فهي 
تتحدص عن طالب  جزائري عاش في تونس في أواخر الأربعينيات و أحب فتاة تونسية . 

 .1أنه كان يغمى عليه من شدة الحب( وسيطر عليه حبها حتى

و "غادة أم القرى" و "الطالب المنكوب" ما هما إلا قصتان مطولتان ليس إلا ، )فنحن نعلم 
أن الفرق دقيق و واضح بين الرواية و القصة المطولة ، فالرواية غير القصة الطويلة ، فهي 

إذا كانت الرواية تقدم حياة أكثر تفصيلا و أوسع نظرة ، و أشمل في الزمان و المكان . ف
كاملة  أو قطاعا كاملا من الحياة بكل ما يعتري هذه الحياة أو هذا القطاع من تقلبات ، فإن 
القصة المطولة ) الطويلة( كثيرا ما تقتصر على جانب واحد من هذه الحياة أو هذا القطاع 

ح معه هذه من الحياة في أسلوب خاص يجمع بين الإسهاب و الاختصار ، بحيث تصب
 .2القصة في منزلة  وسط بين الرواية و القصة القصيرة(

و من هنا فإن البدايات الحقيقية التي يمكن أن تدخل في مفهوم الرواية هي تلك التي      
ظهرت منذ سنوات أي في السبعينات مثل رواية " مالا تذروه الرياح " لمحمد عرعار و رواية 

دوقة و هناك العديد من الروايات التي ظهرت في هذه الفترة   "ريح الجنوب" لعبد الحميد بن ه
 سنأتي على البعض منها خلال دراستنا هذه.
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 : السبعينيات عقد الرواية المكتوبة بالعربية في الجزائر -2

م من حرب "الدمار" ضد الاستعمار الفرنسي و بالتالي  1962لقد خرجت الجزائر سنة    
( في حرب ضد الزمان و في جو من التغييرات القاعدية       م1962فقد دخلت منذ هذه السنة )

هو استغلال كل  –الرئيس الراحل هواري بومدين  –و كان الأساس في ذلك كما قال 
العمل على جميع الأصعدة سواء  الاستثمارات في صالح الجماهير الشعبية ، و عليه بدأ

 الثقافية ، العلمية ، الاقتصادية ، السياسية أو الاجتماعية ....

هل كان الأدب الجزائري )الروائي( في مستوى هذه  -و من هنا نطرح ساالا هاما :    
 التغييرات الجذرية على جميع الأصعدة ؟

و دخلنا حقبة الثورة الوطنية من جديد  إذا حاولنا أن نرجع قليلا بهذا الأدب إلى الوراء ،   
بكل التناقضات التي أفرزتها ، نجد أن الأدب الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسية حاول 
الخروج من ضيق الرؤية إلى آفاق أكثر انطلاقا و تقدما و أكثر إشرافا و وعيا بالمرحلة 

بت فيه الرواية المكتوبة ومهامها العاجلة  و دور الأدب و الفن بشكل عام ، في وقت غا
باللغة العربية باستثناء الروايات التي ظهرت قبل الاستقلال و التي ذكرناها سالفا ، فقد 

القضاء على النظام البرجوازي  –صاحب ذلك ظهور مهام جديدة و أساسية أهمها 
د من الاستعماري عن طريق الثورة  و قيام النظام الاشتراكي محله ، هذا الأمر تطلب العدي

السنوات و ظلت الرواية تسير بخطى متثاقلة إلا أن جاء الطاهر وطار و حاول إخراج       
) بإبداعه ( الفن القصصي بما فيه الرواية من ) التابوت ( اللغوي و المضامين المستهلكة ، 

ى و مع بداية السبعينيات التي شهدت تغييرات قاعدية و ديمقراطية كبيرة كانت الولادة  الأخر 
و الثانية للرواية الجزائرية  و الأكثر عمقا ، فظهرت رواية "اللاز" للطاهر وطار كإنجاز فني 
جريء و ضخم يطرح بكل موضوعية و واقعية قضية الثورة الوطنية لا من وجهة التحالفات 
المنطقية لقوى الثورة التي فرضتها تلك المرحلة ، و لكن من وجهة التناقضات الداخلية التي 

 ت تحدص داخل الحزب الواحد .كان
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و الشيء نفسه قام به مرزاق بقطاش في روايته " طيور في الظهيرة " فقد حاول أن يغطي    
فنيا انجازات الثورة الوطنية التي لم تتح فيها الظروف الصعبة للرواية العربية في الجزائر أن 

 تقوم بدورها التاريخي.

جريئا لأنه ربما الوحيد  أدبيا"اللاز" تعتبر عملا و إذا عدنا إلى الطاهر وطار نجد أن   
الذي تناول قضية الثورة الوطنية بكل شجاعة فمعظم الذين تناولوا الثورة فشلوا بشكل من 

 المجانية و الشعارية التي تضر بالعمل  Demag-gieالأشكال ، و سقطوا في الديماغوجية 
 –" في روايته " ما لا تذروه الرياح" يسقط الأدبي أكثر مما تنفعه ، فنجد مثلا " محمد عرعار

للمجاهد أو  ) supermanإلى أدب يامن بالروح ) السوبرمانية ( )  –ربما من غير وعي 
المناضل أو الثوري  الجزائري ، فهو بذلك يحرم الجندي أو المناضل من إنسانيته و يبعده 

مس ( يخضع للنمطية نفسها  عن واقعه كذلك نجد أن عبد الحميد بن هدوقة في ) نهاية الأ
فيه محمد عرعار فهو يصور ) البشير ( بطل الرواية ، الجندي الذي يهاجم  و يقع فيما وقع

 الفرنسية  و لا يموت أبدا . الفيالق العسكرية 

و مع بداية السبعينيات من القرن الماضي ، ظهرت على مستوى الواقع اليومي    
الاجتماعي تغييرات جذرية غيرت وجه الجزائر فكانت الثورة الزراعية ، و التسيير الاشتراكي 

 للماسسات  و التأمينات و الطب المجاني ...

زائري( يحمل بين طياته مع هذه التغييرات ) و في ظل هذه الظروف ، نشأ أدب جديد )ج   
، ) و يعتبر هذا الأدب 1الروح الجزائرية التي فرضتها ظروف متميزة مرت بها الجزائر (

امتدادا لأدب الثورة الوطنية و قد يكون أكثر تطورا منه ، متجاوزا في الكثير من نماذجه 
ا و بعضا من المرحلة النقدية والحماسية إلى مرحلة أكثر تقدما تحاول أن ترسم واقعا معيش

 . 2قسمات المستقبل (
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د في ) اللاز( مشاكل الحركة الوطنية و ضرورة إيجاد الحزب     فالطاهر وطار الذي جس 
الطلائعي ) القائد ( الذي تلتف حوله كافة القوى الوطنية ... ، أصبح يكتب عن الثورة 

روايته ) الزلزال( الزراعية  و مشاكلها المطروحة ، )الواقعي و الموضوعي منها( من خلال 
فمن خلال  شخصية ) بو الأرواح( يكشف الكاتب عن الألعاب الدنيئة للإقطاع الذي لا 

 يتوانى عن ضرب كل المنجزات الثورية حفاظا على مصالحه المهددة .

و في هذه الرواية أذاب " الطاهر وطار" الجدران السميكة التي بنتها الرجعية المتمثلة في 
 ، بغية الحفاظ على ممتلكاتها و أخلاقياتها . الإقطاع و حلفائه

كما نجد " عبد الحميد بن هدوقة " من خلال روايته و رائعته " ريح الجنوب " استطاع     
أن يشرح وضعا مرفوضا قلبا و قالبا على كل المستويات ، فمن خلال الإقطاعي           

المرأة البرجوازية الصغيرة المتجذرة  " ابن القاضي "  و الراعي ) رابح( و ) نفيسة ( نموذج
مستقبلا من جهة التقدم ، و من خلال العجوز ) رحمة ( التي تمثل ذاكرة الثورة الوطنية 
بحسها الشعبي و وعيها البسيط بكل أحلامها و آمالها فكانت الثورة الزراعية الحلم الذي توج 

ين يدي أبيها ) ابن القاضي (    صراعات ) رابح الراعي و نفيسة ( التي كانت قطعة ةمينة ب
 و جزءا من الأملاك الخاصة التي تدر له أرباحا طائلة .

و في رواية " العشق و الموت في الزمن الحراشي " للطاهر وطار ) فالشريف (            
و )إبراهيم( اللذين يناضلان من أجل بناء المجتمع الاشتراكي و ) جميلة ( التي تمثل نموذج 

الواعية التي تقف على تربة صلبة بجانب الرجل في نضاله ضد كل القيم المتعفنة ، المرأة 
إن هذه الشخصيات تمثل الوجه الآخر لتفاني الشبيبة الجزائرية المدركة لجدلية التغيير ، من 

أجل مبادئها السامية  و تفاني طبقة كاملة في صراعها من أجل الخروج بزمن التحول هذا  
بكل أفراحه و أحزانه ، بجزائر ةورية ، جزائر الاشتراكية العلمية ،  –ي الزمن الحراش –

جزائر الطبقة الكادحة ... في حين ليس ) رضوان( و ) مصطفى ( إلا صورة مصغرة  
لضرب انجازات التحول الاشتراكي ،  –كل أسلحتها  –لطبقة الرجعية في الجوهر ، تستعمل 
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لجماهير العريضة من الكادحين ، فهما يقفان حجر و المكاسب الديمقراطية التي حققتها ا
عثرة في وجه التطور ، و الثورة الزراعية و ضد الاشتراكية كمنهج علمي لإخراج الجزائر من 

 عالم التخلف .

غير أن تحالف كل القوى الوطنية ، الديمقراطية و الثورية وقف في وجه هالاء و غيرهم     
لى رواية واسيني الأعرج ) جغرافية الأجساد المحروقة (    من الإقطاعيين . كما نشير هنا إ

و التي تتناول بالبحث إشكاليات الغربة ، من خلال نماذج بشرية بسيطة " كحمو "          
و "حسن "  و "زينب" و غيرهم ...و بهذا تحاول أن تطرح قضية المغتربين ، أي الأوضاع 

الرأسمالية الفرنسية التي لا تعرف إلا تحقيق  الرديئة التي يعيشها هالاء و التي فرضتها
الأرباح ، كما تشير الرواية ، إلى ضرورة إعادة إدماج هالاء المغتربين ) الطاقات الفعالة( 

لبناء المجتمع الاشتراكي في الجزائر،  و الاستفادة من تجاربها العالمية التي تعود بالخير        
فمع ضراوة هذا الصراع السياسي و الاجتماعي        و و المنفعة على الجزائر و من هنا ، 

تحقيق مكتسبات جماهيرية  جديدة على أرض الواقع   اليومي ، و احتلال مراكز قوة جديدة 
من طرف القوى الوطنية و الديمقراطية في البلاد ظهر هذا السيل من الروايات ، كتجسيد 

 ظهر مع بداية السبعينيات. فني لهذه المرحلة ،  و لهذا الوضع المستجد الذي

و معظم هذه الروايات و الأعمال الأدبية بمختلف اتجاهاتها ، تهدف في مجملها إلى خلق   
المجتمع البديل الذي يدمر كل القيم البالية ، و يوفر الخبز لكل فم و الفراش و الدفئ        

 و المدرسة لكل مواطن .

م( عقـد الروايـة الجزائريـة 1980-م1970بعينيات ) و من هنا فليس سرا إذا أطلقنا على السـ  
المكتوبة باللغة العربية ، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما لـم تشـهده الفتـرات السـابقة مـن تـاريخ 

من انجـازات سـواء أكانـت علـى الصـعيد الاجتمـاعي ، السياسـي ،  –على الإطلاق  –الجزائر 
 عن تجسيد لهذه الانجازات و هذه التغييرات .الاقتصادي أو الثقافي ، فكانت الرواية عبارة 
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و لعلنا نستطيع أن نعدد هذه الروايات أو البعض منها و التي ظهرت في هذه المرحلة 
 )مرحلة السبعينيات( :

 نار و نور ، دماء و دموع ، الخنازير : الدكتور عبد المالك مرتاض -

في الزمن الحراشي : الطاهر  اللاز، الزلزال، القصر و الحواب، عرس بغل، العشق و الموت -
 وطار.

 طيور في الظهيرة لمرزاق بقطاش. -

 ريح الجنوب ، بان الصبح ، نهاية الأمس : عبد لحميد بن هدوقة. -

 ما لا تذروه الرياح ، الطموح : عبد العالي محمد عرعار. -

 الشمس تشرق على الجميع ، الأجساد المحمومة : إسماعيل غموقات. -

 المحروقة ، وقائع من أوجال غامر صوب البحر : واسيني الأعرج .جغرافية الأجساد  -
 حب أم شرف : الشريف الشناتيلية . -

 باب الريح : علاوة وهبي . -

 نجمة الساحل : بوشفيرات عبد العزيز. -
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 :اتنالرواية الجزائرية في الثماني -3

        التي الفترة نتيجة للتحولاتين في هذه كانت التجربة الروائية للكتاب الجزائري    
حدةت في مجتمع الاستقلال، حيث مثل هذا الجيل اتجاه تجديديا حديثا في هذا النمط الأدبي 

روايات واسيني الأعرج مثل "وقع  )الجزائري، ومن التجارب الروائية في هذه الفترة نذكر
م، وراوية  1983سنة م، و "أوجاع رجل غامر صوب البحر"  1981الأحذية الخشنة " سنة 

م، التي يستثمر فيها التناص 1982أو " تغريبة صالح بن عامر الزوفري" سنة  " نوار اللوز" 
 .1(مع تغريبة ابن هلال وكتاب " المقريري" "إغاةة الأمة لكشف الغمة"

كمــا أخــرج واســيني الأعــرج نمطــا روائيــا آخــر فــي هــذه الفتــرة تحــت عنــوان "مــا تبقــى مــن ســيرة 
الذي يهدر فيها دم الشيوعي "لخضـر" وهـو مـن الشخصـيات  ، م1983حمروش "سنة لخضر 

الحكـم بذبحـه ذلـك المجاهـد البسـيط  نظام قدانتالسياسية الأساسية في هذه الرواية،كان شيوعيا 
  .زمــــــن الثــــــورة وهــــــذه الروايــــــة مثلــــــت النظــــــرة النقديــــــة للتــــــاريخ الرســــــمي الجزائــــــري   "عيســــــى"

م، ومـن الأعمـال الروائيـة الجزائريـة  1985ايـة" زمـن التمـرد" سـنة كما كتب الحبيب السـايح رو 
     م، 1985فـــي هـــذه الفتـــرة أيضـــا أعمـــال الروائـــي جيلالـــي خـــلاص روايـــة "رائحـــة الكلـــب" ســـنة 

      م، كمــــا كتــــب أيضــــا مــــرزاق بقطــــاش روايتــــه "البــــزاق "1988و روايتــــه "حمــــائم الشــــفق" ســــنة 
الذي يقف فيها شـيخ الجـامع وهـو شخصـية )م،  1989سنة  " م، و"عزوز الكابران1982سنة 

ــــــة ــــــة ايعــــــد رمــــــز  ، مــــــن شخصــــــيات الرواي ــــــار الســــــلفي المتضــــــامن مــــــع النزعــــــة الوطني          ،  للتي
ممثلا للفكرة الوطنية الموحدة في الجوانب الإيديولوجية المتباينة، في هذه الرواية يلتقـي المعلـم 

               لزنزانـــــــــة وقـــــــــت صـــــــــلاة الظهـــــــــر الشخصـــــــــيات الأساســـــــــية بهـــــــــذا الشـــــــــيخ فـــــــــي ا وهـــــــــو مـــــــــن
حيــث يانــب شــيخ الجــامع هــذا المعلــم و يخبــره بأنــه غيــر راض عليــه، لأنــه فــي رأيــه لا يعلـــم 

                                      
عرة للطبا المغاربارة المطبعرةالسرردية يرا الروايرة العربارة الجيا،ريرة   ةالتجريب وحداثسردية بن جمعة بوشوشة:  - 1

 .9صم.2005(  1)ط   والنشر والإشهار  تونس 
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عـــزوز »الأطفـــال مـــا ينبغـــي تعليمـــه وهـــو أن يعلمهـــم الحقيقـــة و كـــذا التمـــرد علـــى حـــاكم مثـــل 
 .1(«الكابران

  رهما حول ضرورة التمرد على عزوز الكابران اإن لقاء المعلم بشيخ الجامع في الزنزانة وحو 
 يشير إلى تضامن الوطني القومي مع السلفي من أجل خدمة القضية الوطنية، ولكن )

تعبر عن الهيمنة حيث الملاحظ أن شخصية شيخ الجامع أكثر حضورا في الن ص 
الإيديولوجية الغالبة على الرواية،كما يلاحظ في هذه الرواية أن شرعية السلطة تقوم على 

 2(العنف باعتباره الوسيلة الأساسية لتحقيق المطلب السياسي. 

    م، 1982أخرج رشيد بوجدرة عدة أعمال راوئية نذكر من بينها راوية "التفكك" سنة )وقد 
 3(م1986، و" معركة الزقاق "سنة 1985، "وليليات امرأة آرق" سنة م1984و" المرص" سنة 

تجربة  " كما يتابع الطاهر وطار في هذه الفترة كتابة جزئه الثاني من رواية "اللاز"وهي
الذ ي يرسم فيه مآل الثورة بعد )، م1980سنة  العشق و الموت في زمن الحراشي "

طلابية وممن يتوسلون الدين ليجهضوا الثورة الاستقلال، عبر الاصطفاف بين الحركة ال
 4.(الزراعية، ويجهزوا على التحول الاشتراكي

و منظورات و رؤى أصحابها لمسالك التجديد و مواقفهم  الروائيةوغير هذا من التجارب 
المتعددة في التعامل مع قضايا و إشكاليات الواقع الجزائري في الثمانينات، إذ رأى بعضهم 
في التأصيل السبيل الأمثل لتحقيق الحداةة والتجديد في تجربته الروائية، مثلما نجد ذلك عند 

د رأى في التجديد عن طريق الاشتغال المكثف على أم ا البعض الآخر فق)واسيني الأعرج، 
اللغة بتحويلها إلى فضاء إبداع و تعقيد السرد السبيل الأمثل القادر على تحقيق المغايرة 

                                      
 9الجزائرية: صبن جمعة بوشوشة: سردية التجريب وحداةة السردية في الرواية العربية  - 1

وفة: المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، وزارة الثقافة والاتصال ،مديرية الثقافة قنسعلال  - 2
 74،75ص م.2001، 1ط  لولاية برج بوعريريج، 

 .9بن جمعة بوشوشة: سردية التجريب وحداةة السردية في الرواية العربية الجزائرية، ص -3

 .68نبيل سليمان:التجريب في الرواية الجزائرية، ص  -4
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واكتساب تجاربهم سمات الجدة وتجاوز ما هو سائد في السرد الروائي، مثلما تجسد في 
 .1...(امتجربة رشيد بوجدرة وجيلالي خلاص و غيره

المكتوبة  ا يلفت النظر في هذا المنحى هو السعي الجاد من رواد الرواية الجزائريةإن م
إلى الانخراط ضمن التوجه الجديد في الممارسة الروائية و الاستفادة من تقنيات  بالعربية

الرواية الجديد سواء العربية منها أم العالمية،حيث نشر عبد الحميد بن هدوقة روايته "الجازية 
التي مثلت إضافة نوعية لمسيرته في علمه الروائي، حيث استثمر  م1983سنة  ويش "و الدرا

فيها سيرة بني هلال ليتناول من خلالها إشكاليات الثورة زمن الاستقلال، وما تم عنها من 
و تناقضات و تشخيص إخفاق العديد من اختياراتها و انحراف ممارستها عن  صراعات 

هي النقدية السياسية التي بلور )التحرير، و  ةورةلتي تبنتها زمن الأسس و المبادئ الأصلية ا
تجربة في  ، و "م1980معالمها الأديب الطاهر وطار في روايته "الحوات والقصر" سنة 

هما عن سمعة السلطة القمعية والوصولية و الانتهازية ي، حيث كشف فم1988العشق" سنة 
 . 2...(التي تحكم جزائر الاستقلال

ع كل هذه الأعمال الروائية التي ترمي إلى إحداص التجديد و الخروج عن المألوف وم    
      السردي، شهد عقد الثمانينات ظهور عدد مهم من الروايات ذات القيمة المحدودة فكريا

بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصر الوعي والإدراك الضرورية لفهم طبيعة  ،و جماليا
إدراك خلفيات ما يعيشه من صراعات و تناقضات زمن و  تحولات المجتمع الجزائري،

الاستقلال، إضافة أيضا إلى عدم توفرهم على شروط الوعي النظري للممارسة الروائية، 
لهذا جاءت نصوصهم الروائية باهتة على صعيد الكتابة وساذجة في التعبير عن الموقف )و

                                      
 .10، 09بن جمعة بوشوشة: سردية التجريب و حداةة السردية في الرواية العربية الجزائرية، ص - 1

 .10، صالمرجع نفسه  2
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أشكال الممارسة السياسية و  مظاهرمن من واقع الجزائر في السبعينات والثمانينات، وما ميزه 
 .1(للسلطة الحاكمة

       هــــا بموضــــوع الثــــورة وتمجيــــدها، ؤ إن  مــــا نلحظــــه علــــى الكثيــــر مــــن هــــذه النصــــوص هــــو احتفا
و قــد تحقـــق الاســـتقلال مـــن منظـــور ذاتـــي ضـــخم هــذه الثـــورة إلـــى حـــد اعتبارهـــا أســـطورة، ونـــزه 

            وهـــذا مـــا تعكســـه  ، الـــذين قـــاموا بهـــا مـــن كـــل المـــذلات والأخطـــاء إلـــى حـــد العصـــمة الرجـــال 
ـــــات "الانفجـــــار"        ، 1986، و"بيـــــت الحمـــــراء" م1985، و"همـــــوم الـــــزمن الفلاقـــــي" م1984رواي

 م1988، و"خيــرة و الحيــال" م1988، وروايــة "زمــن العشــق و الأخطــار" م1986يــار" و" الانه
لحيدوسـي  م1984لمحمد رتيلي، و "الضحية"  م1982لمحمد مفلاح، و "الألواح تحترق" سنة 

لمحمد مرتاض، و غيرها من النصوص الروائية التـي  م1989تتلألأ الشمس"  رابح، و أخيرا "
ة الســلطة المهيمنــة وهــو الموقــف الــذي لــم تلتــزم بــه الكثيــر مــن أســهمت فــي تكــريس إيديولوجيــ)

التجارب الروائية التي تناولت هـي الأخـرى ةـورة التحريـر قبـل الاسـتقلال و بعـده، ومـن منظـور 
طــاهر وطــار وواســيني الأعــرج و رشــيد بوجــدرة و جيلالــي النقــدي وهــو مــا عبــرت عنــه تجــارب 

 2(الجيل. خلاص و لحبيب السايح وغيرهم من كتاب هذا 

 :اتيالرواية الجزائرية في التسعين-4

س لنص روائي يبحث عن يتأسال حاولتات حافلة بالروايات التي يلقد كانت فترة التسعين     
تميز إبداعي مرتبط ارتباطا عضويا بتميز المرحلة التاريخية التي أنتجته و بالواقع 

خلالها الروائيين أن يستلهموا الأحداص الاجتماعي الذي شكل الأرضية التي استطاع من 
والشخصيات من أجل قراءة الحادةة التاريخية قراءة مرهونة بالظرف التاريخي الصعب الذي 

 .به روام

بين  اتصوير وضعية المثقف الذي وجد نفسه سجينهو  ات يوما تردد في روايات التسعين)
رساما أم موظفا، فإنهم  ،صحفيا  ،كاتبا  ،كان أستاذاأنار السلطة و جحيم الإرهاب، وسواء 

                                      
 .10بن جمعة بوشوشة: سردية التجريب و حداةة السردية في الرواية العربية الجزائرية: ص  -1
 .11: ص  المرجع نفسه - 2
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     .1(يشتركون جميعا في المطاردة و التخفي وهم يشعرون دوما أن الموت يلاحقهم

 ات وما بعدها مشدودة لتلك الرؤية الإيديولوجية ويرجع ذلكيفترة التسعين اتومازالت رواي
بها الوطن، وهذا ما ترك بصمته على الفن، فكل النصوص  مرلمأسوية التي للأوضاع ا

الروائية التي ظهرت في فترة المحنة، حاولت أن تعكس ما يتعرض له المجتمع في قالب 
يهيمن عليه البعد الإيديولوجي وهذا ما ياكد الهيمنة الإيديولوجية على الخطاب الروائي 

 .الجزائري 

روف إعلاميا بالإرهاب، كان مدار معظم الأعمال الروائية إذا فموضوع العنف المع
العنف لم يكن الطابع الوحيد الذي طبع في السنوات الماضية، إذ لم )التسعينية، إلا أن هذا 

تكن عشرية الأزمة فقط بل كذلك كانت عشرية التحول نحو اقتصاد السوق و تسريح العمال 
 . 2...(م1992و إلغاء انتخابات 

ظهرت رواية  بها و حيث واكبت الرواية الجزائرية هذه المرحلة الجديدة، مرحلة التكتلات     
، م1988أكتوبر  08المعارضة كبديل عن رواية السلطة التي فقدت هيبتها بعد أحداص 

وبذلك فسحت المجال لرواية المعارضة بعد توفر مناخ الحرية الذي أفرزه دخول الجزائر 
صادي، فزالت سياسة الحزب ديدة سواء على المستوى السياسي أو الاقتمرحلة اختيارات ج

رافق هذا المعطى السياسي اعتبار حرية التعبير في ف ،و جاءت التعددية الحزبية الواحد،
أصبح النص الروائي ملزما بتجديد موقفه مما ) بذلكالدستور حقا من حقوق المواطنة، و 

عبر عن هموم الجماعة و الصادر عن عمقها، كان كان الروائي الصوت المكما و  يحدص، 
 . 3(أول ردود فعله اتجاه ما يحدص هو الوعي بالمأساة الوطنية

                                      
 .11،  10بن جمعة بوشوشة: سردية التجريب و حداةة السردية في الرواية العربية الجزائرية: ص  - 1
إبراهيم سعدي: تسعينات الجزائر كنص سردي، الملتقي الدولي السابع عبد الحميد بن هدوقة للرواية، أعمال          و  - 2

 .143،145الملتقي الدولى السادس، د ط، د ت، ص بحوص / مجموعة محاضرات 
 .14م، ص1999، ديسمبر 4إبراهيم سعدي: الرواية الجزائرية و الراهن الوطني، الخبر الأسبوعي العدد  - 3
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 ،روايات لمختلف الأجيال التي تعاطـت موضـوع العنـف السياسـي وآةـاره اجتماعيـا فظهرت    
عـرج فـي حيث يلتقي الطاهر وطـار فـي "الشـمعة و الـدهاليز" مـع واسـيني الأ اقتصاديا وةقافيا،

"ســـيدة المقـــام" فـــي البحـــث عـــن جـــذور الأزمـــة وفضـــح الممارســـات التـــي تبعتهـــا، كمـــا جســـدها 
ــــــــورم"، ــــــــي "ال ــــــــاوي زمــــــــن المــــــــوت" و محمــــــــد ســــــــاري ف ــــــــي" فت                  آخــــــــرون كــــــــإبراهيم ســــــــعدي ف

فمــثلا فــي "ســيدة المقــام" يصــور لنــا واســيني الأعــرج ) و بشــير مفتــي فــي "المراســيم و الجنــائز"
      إلـــى النظـــام ةترمـــز للمـــرأة الجزائريـــة الصـــامدة، و يرجـــع ســـبب هـــذه المعانـــا ريم التـــيمعانـــاة مـــ

 . 1(و التيار المظلم المعادي لكل مظاهر التقدم والتحضر

فضــيلة فــاروق حيــاة صــحافية جزائريــة فــي شــرق الــبلاد مــن خــلال الروائيــة  وتصــور لنــا     
انتحــار فتــاة لتصــل إلــى حقيقــة أنهــا قفــزت مــن أحــد روايتهــا "تــاء الخجــل"، إذ تحقــق فــي عمليــة 

جســور قســنطينة تلبيــة لرغبــة والــدها، إذ أنهــا اغتصــبت مــن طــرف الأيــدي الآةمــة، وفــي الوقــت 
ات، فتصــل يغتصــابات الجماعيــة فــي جزائــر التســعينالــذي تصــدم فيــه هــذه الصــحفية تبــدأ الا

ومـــن خـــلال )يـــه خـــانق، الصـــدمة ذروتهـــا و تفضـــل أن تغـــادر الـــوطن الجـــريح، لأن الوضـــع ف
رحلتهـــا مـــع المغتصـــبات تتعـــاطف مـــع إحـــداهن لأنهـــا مـــن نفـــس منطقتهـــا و تعـــيش معهـــا أيـــام 

 .2ر(الاحتضا

إذا فالرواية هي شهادة على واقع، و شهادة على حضور ذات المثقف المعذبة فهي     
إن ها ةقافة الوطن  ،تجسد في أحد أوجهها حضور المثقف و محنته في رواية الأزمة

 .المجروح

يدخل القارئ في دهاليز كثيرة إذ ما ينفك  ونجد الطاهر و طار في "الشمعة و الدهاليز"،  
أن يخرج من دهليز حتى يدخل في آخر، و بقدر تعدد الدهاليز تعدد معها التساؤلات الكثيرة 

، إنها حالة يتغلب فيها عنصر الشر على عنصر الخير و لكن الشمعة رغم ذلك ...المحيرة 
التي خلفت م  1992إن  وقائع الشمعة و الدهاليز الروائية تجري قبل انتخابات )تضيء، 

                                      
 11بن صبيات: الرواية الجزائرية تفتد إلى البعد الذاتي حوار مع الروائي إبراهيم السعدي، جريدة الخبر ، الثلاةاء  - 1

 .19، ص 2001جوان
آمنة بلعلي: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماةل إلى المختلف، دار الأمل و النشر و التوزيع،د ط، د ت،        - 2

 .77ص 
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ظروفا أخرى لا تعنى الرواية في هدفها الذي هو التعرف على أسباب الأزمة و ليس عن 
 .1(وقائعها و إن كانت وظفت بعضها

                     إن  نهاية الرواية لا ترد الإرهاب إلى جهة معينة و لا تردها خاصة   
إلى الحركة الأصولية كما هو معروف، بل إن إضفاء شمعة المثقف الوطني يعود إلى عدة 
أطراف، وكل هذه الأطراف اتفقت على شيء واحد هو العنف، و في رواية " تيميمون" 

رصد لنا من عمق الصحراء الشاسعة مسلسل العنف و الاغتيالات إبان يحاول بوجدرة أن ي
الأزمة، وإن كان وسط الصحراء بعيدا نوعا ما عن صخب الإرهاب وما يحدةه من رعب، 

      و أخبار الموت تصله مسموعة و مكتوبة من خلال المذياع له أن يبتعد،  كيفولكن 
وذلك من  السياحالمثقفين والأجانب وكذا  المدارس و اغتيال ق و الجريدة، فيرسم لنا حر 

خلال الأخبار الثمانية التي تتخلل الرواية، والتي نعرف من خلالها أن  الاغتيالات تصوب 
 .لعاديينا نحو الناس أيضا تصوبالفنانين، و لكن ها و  المثقفين بدقة نحو

                بل هو ظاهرة، اةر الإرهاب في "تيميمون" ليس محركا للتاريخ  إن       
في القراءة،  التسلسلو حدص عارض يعيق الحركة كما يقطع حبل  طارئة على التاريخ 

 جسد في  بقعا سوداء طريق التاريخ مثلما تظهر الأخبارسوداء في   وسيبقى محطة
 ....الرواية

                 ات يلتي ميزت الكتابة الروائية في عقد التسعينإن  ظاهرة الإرهاب ا     
     ات، و جاءت بشكل صريح مع الطاهر وطار في رواية يبدأت الإشارة إليها منذ السبعين

" العشق و الموت في زمن الحراشي"، إذ تصور لنا الرواية الصراع بين حركة الإخوان 
 ...الزراعية المسلمين و بين المتطوعين لصالح الثورة

 

 
                                      

العرب  الكتاب اتحاد منشورات (أثر الإرهاب يا الكتابة الروا،اة )ا الجيا،ري التحولات و الرواية مخلوف عامر: - 1

 .316 ص  م 2000 ط  د دمشق 
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 الرواية السياسية -ج 

 : مفهوم الرواية السياسية-1

                      التـــــــــــــــي  الروايـــــــــــــــة تلـــــــــــــــك"  Romanpolitiq" السياســـــــــــــــية بالروايـــــــــــــــة نعنـــــــــــــــي)      
      علـــــــى مناقشـــــــة الأفكـــــــار السياســـــــية وبـــــــرامج الأحـــــــزاب النظريـــــــة والعمليـــــــة، وتحديـــــــد تنصـــــــب

تصـورات المــذاهب السياســية وتبيــان مــواطن اختلافهــا وتشـابهها، مــع رصــد جدليــة الصــراع بــين 
، واستجلاء الفكر النقـابي والنضـال السياسـي  1(العمل  و العامل مع أرباب  الحاكم والمحكوم

ـــاز  ـــال وقمـــع وقهـــر وحـــبس للمـــواطنين والمناضـــلين فـــي الزن ن وســـجون يومـــا يتبعهمـــا مـــن اعتق
يــر. كمــا تقــوم الروايــة السياســية باعتبارهــا نزعــة روائيــة "علــى أطروحــة الــدعوة والتطه التعــذيب

إلى أفكار سياسية معينة وتفنيد غيرهـا ممـا يفسـح المجـال أكثـر لحـوارات تتخـذ شـكل مجـادلات 
سياســية علــى حســاب التقليــل مــن أهميــة العناصــر الســردية الأخــرى. وتنــزع هــذه الروايــة ذات 

تتميز عـن غيرهـا مـن الروايـات إلا بتأكيـدها علـى  ن الواقعية ، ولاالمنحى السياسي نحو نوع م
يـتمكن كاتبهـا مـن تقـديم رؤيتـه السياسـية كقضـية مـن   كمـا أن الروايـة التـي)الحدص السياسي. 

 2(قضايا الواقع السياسي من خلال معالجة فنية جيدة هي رواية سياسية

الروايـــة التـــي ) تمثـــل القضـــايا و الموضـــوعات السياســـية فيهـــا الـــدور الغالـــب ،  أيضـــاوهـــي    
إلـى حـزب مـن  –بالضـرورة  –بشكل صريح أو رمـزي . وكاتـب الروايـة السياسـية لـيس منتميـا 

ــــع بهــــا  ــــد أن يقن ــــديولوجيا ( ، يري ــــه )صــــاحب إي ــــهالأحــــزاب السياســــية لكن        بشــــكل صــــريح  قارئ
 .3أو ضمني (

                                      

1 ،موقع ديوان العرب  ،لرواية السياسية والتخييل السياسياجميل حمداوي ،  - 1  
https://www.diwanalarab.com/spip.php?article8092   

 6م ، دار النشر للجمعيات المصرية ، ص1996-هـ 1417طه وادي ، الرواية السياسية ، الطبعة الأولى  - 2
 . 10المرجع نفسه ، ص - 3

https://www.diwanalarab.com/spip.php?article8092
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بـأن يشـكل  –أولا و أخيرا  –واية السياسية كما يرى الدكتور طه وادي  مطالب و كاتب الر    
روايـــة جديـــدة فنيـــة بالإضـــافة إلـــى تقـــديم رؤيـــة سياســـية تـــتلاءم مـــع أهـــداف المجتمـــع و طمـــوح 

 الشرائح التقدمية من أبنائه ، و معنى ذلك أن : الرواية السياسية =

 : مثل أي رواية مكتملة عناصر التشكيل رواية فنية  -1

و علـى سـبيل المثـال نـذكر  1:) تشكل قضية رئيسية فيها( تحمل وجهة نظر سياسية  -2
   الجزائريــــــة ، لا ســــــيما أةنــــــاء فتــــــرة الحــــــزب الواحــــــد إذ كانــــــت تتســــــم بهيمنــــــة العامــــــل الروايــــــة

لـى تقـديم مـادة جماليـة الإيديولوجي ، أي أن استراتيجية الروائيين الجزائريين لم تكـن تقتصـر ع
فنية تعتمد على السرد  فقط ، بـل كـانوا يسـعون إلـى جعـل القـارئ يشـاطرهم همـومهم السياسـية 

    و إقناعــه بمــا يعتقــدون أنــه صــواب فــي ســبيل تغيــر المجتمــع و حــل تناقضــاته ،  والعقائديــة ،
ئــــري عبــــد و الســــعي وراء حــــل المشــــاكل السياســــية و الاجتماعيــــة و قــــد تحــــدص الروائــــي الجزا

الحميد بن هدوقـة عـن مهمـة الكاتـب  قـائلا بأنـه : )" يجـب أن يكـون )...( الـداعي لمثـل عليـا 
للمجتمــع الــذي يعــيش فيــه...  و فــي نفــس الســياق يضــيف أنــه عليــه " أن يكــون ذا تــأةير فــي 

و عند تحليل أي رواية سياسية ، فهذا معناه أننا يجب دراسـة العناصـر الأساسـية  2مجتمعه "(
 : ي تشكل بنية أي نص سردي   و تتمثل فيالت
 : الذي يروي الأحداص  الراوي  -1

: بيان مسيرة الحدص باعتباره مرتبطا بالزمن السردي داخـل الـنص ةـم  الحدث الروائي  -2
بيــان علاقــة إطــار الحــدص ) القضــية السياســية مــثلا ( بــالواقع الاجتمــاعي لأن الحــدص الروائــي 

 لا يدور في فراغ ، لأنه يرصد تجربة إنسانية في واقع محدد ...
الروايــــة ، لان الروايــــة فهــــي مــــن أهــــم عناصــــر  الزمــــان و المكــــان أواالزمان انيــــة  : -3

 الحديثة تدور أحداةها و أفعالها في واقع بشري محدد زمانيا و مكانيا .

                                      
 .10، ص طه وادي ، الرواية السياسية  - 1
 . 107ص ، إبراهيم سعدي  - 2
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: فـي محاولـة لتفسـير نـص قصصـي يحمـل رؤيـة سياسـية ، ينبغـي  الشخصية الروائية -4
أن نتأمـــل الشخصـــية ، مـــن حيـــث كونهـــا صـــاحبة ) موقـــف ( مـــن القضـــية التـــي يتحـــرك فـــي 

ا أن الروايــة السياســية تعــالج مســالة سياســية فإننــا نجــد مواقــف إطارهــا الحــدص الروائــي ، و بمــ
 إيجابا أو سلبا فيما بينها . –تأييدا أو معارضة  –الشخصيات الروائية داخل النص تختلف 

 

 1:الغرب فيالرواية السياسية -2

ظهـــــرت الروايـــــة السياســـــية فـــــي الغـــــرب نتيجـــــة للصـــــراعات الإيديولوجيـــــة والأهـــــواء السياســـــية 
كمـا تغنـت هـذه  ،وكان الصراع السياسي حادا بين الرأسـمالية والواقعيـة الاشـتراكية  ،المتطاحنة

الروايـــة بموقـــع الإنســـان الغربـــي ومصـــيره فـــي ظـــل أنظمـــة الحكـــم الغربيـــة المعاصـــرة حتـــى إن 
السوســيولوجي لوســيان مولــدمان يعــرف الروايــة الغربيــة بأنهــا بحــث البطــل الإشــكالي عــن القــيم 

الاســـتلاب و الاغتـــراب و ضـــياع الإنســـان وهيمنـــة القـــيم بي مجتمـــع متـــدهور يتســـم الأصـــلية فـــ
الكمية و معايير السـوق والتبـادل السـلعي والإنتـاجي ، بينمـا جـورج لوكــــاش يـرى أن الروايـة لـم 
تظهــر فــي الغــرب إلا لتفــرز تناقضــات المجتمــع البورجــوازي و تصــوير صــراعه ضــد الطبقــات 

 .خرى الاجتماعية المعارضة الأ

و مـــــن أهـــــم الروايـــــات السياســـــية الغربيـــــة نجـــــد )الأم( لمـادـسيـــــــم مـوركـــــــي، و)الـــــدون الهـــــادئ( 
و )الجريمـة  ملـة والفلاحيـة لبنـاء الاشـتراكيةلشولوخــوف التي تمجد صراع و نضـال الطبقـة العا

 –الربـا  –الباس  –بالتناقضات)الفقر و العقاب( لدوستفسكــي التي تدين الواقع السائد الطافح 
 .(..الاستغلال

بعـد نجـاح الاشـتراكية والقضـاء  –عرفت فترة العشرينيات و الثلاةينيات من القرن العشـرين )و 
روايــات تــدافع عــن النظــام الجديــد و تلتــزم بتصــوير إيجابياتــه علـــى  -علــى النظــام الإقطــاعي
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ــ  .ذي اســتهدف اضــطهاد المثقفــين و قمعهــمالــرغم مــن وجــود روايــات معارضــة لهــذا النظــام ال

و ســار علــى غـــرار شولوخــــوف ألكســــي تولوستـــــوي بروايتــه)دروب الآلام(، كتــب الجـــزء الأول 
. و مــــن كتــــاب الروايــــة السياســــية م1941،بينمــــا كتــــب الجــــزء الثــــاني فــــي ســــنة م1921ســــنة 

ـــــان وإرنســــت هيمن ـــــواي فــــي روايتــــه الرائعــــة )لمــــن قالآخــــرين نــــذكر: موواسـ       تقــــرع الأجــــراس؟(، ـ
 .1)و مالــرو، ورومــان رولان، و جــاك لنــدن

الاقتصــادية والاجتماعيــة المختلفــة داخــل ، وقــد واكــب الأدبــاء الغربيــون كــل الهــزات السياســية 
      النظـــام الرأســـمالي، وهنـــاك مـــن الكتـــاب السياســـيين مـــن شـــارك فـــي النضـــال المســـتميت جســـديا

 .ـواي قيمنو سياسيا مثل:مالــرو وه

 2:عند العرب الرواية السياسية-3

لــم تظهــر الروايــة العربيــة السياســية حســب حســين مــروة إلا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة  
 .مع انطلاق حركة القرار الوطني وانحسار المد الاستعماري التدريجي

ــــع  ــــة عــــدة قضــــايا و ظــــواهر مجتمعيــــة وسياســــية كواق ــــة السياســــية العربي و قــــد رصــــدت الرواي
الاســتعمار و الاســتقلال و الفتــرة السياســية مــا بعــد الاســتقلال والصــراع الإيــديولوجي و الحزبــي 
و الحـــروب العســـكرية والسياســـية )حـــرب أكتـــوبر، والحـــرب اللبنانيـــة...(، و النكبـــات و الهـــزائم 

(، والصراعات القوميـة )الصـراع م1967، والعدوان الثلاةي على مصر، وهزيمة م1948)نكبة 
العربي/ الإسرائيلي(، والثورات المناصرة و المضادة، ناهيـك عـن موضـوعات أخـرى كمصـادرة 
حقوق الإنسـان العربـي ورصـد ظـاهرة السـجن العربـي أو المعتقـل السياسـي واسـتبداد السـلطة و 

شــروعية الانتخابــات بســبب التزويــر و التزييــف و مــوالاة الأحــزاب انعــدام الديمقراطيــة و عــدم م
 .السياسية اليمينية للسلطة وموالاة الأحزاب اليسارية للمصادر الأجنبية
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وايـــة العربيـــة بالسياســـة انعكـــس أن اهتمـــام الر  :) ...و يقـــول صـــالح ســـليمان عبـــد العظـــيم     
يــد مــن القضــايا السياســية مثــل: العدالــة طبيعــة القضــايا التــي تناولتهــا، حيــث اهتمــت بالعد علــى

الاجتماعية، و حرب أكتوبر، والحرب اللبنانية، وأساليب القهـر السياسـي، و الإرهـاب الفكـري، 
إذا اســتثنينا قضــية  –و التعــذيب المــادي و المعنــوي، بمــا يعنــي أنهــا تناولــت و بشــكل أساســي 

.  1(نظـام السياسـي و الاجتمـاعيالمشـكلات الناشـئة عـن ظلـم ال –الصراع العربـي الإسـرائيلي 
     و تنــاول الــدكتور حمــدي حســين فــي كتابــه )الرؤيــة السياســية فــي الروايــة الواقعيــة فــي مصــر 

( محـــاور سياســـية مركـــزة تتمثـــل فـــي )قضـــية( الصـــراع مـــع العـــدو مـــن خـــلال 1965-1975)
ضـية م، والحرب في اليمن، و ق 1973م، و حرب الاستنزاف، و نصر أكتوبر  1967هزيمة 

فلســـــطين، و قضـــــية الديمقراطيـــــة مـــــن خـــــلال التنـــــاقض بـــــين الشـــــعار و الممارســـــة و العنـــــف 
 . السياسي، و أخيرا، قضية العدالة الاجتماعية سواء في القرية أم المدينة

 :2حصر الرواية السياسية العربية في ةلاص رؤى  ويمكن

 .(أو جهة أو جماعةالرؤية السياسية المحلية )ما يتعلق بإقليم محلي معين   1 - 
 .الوطنية السياسية الرؤية - 2   

 .الرؤية السياسية القومية - 3  
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 :1  في الغرب والشرق  الباحثينالرواية السياسية عند -4

لقد اهتم كثير من الباحثين والدارسين في الغرب والشرق بالرواية السياسية تنظيرا وتطبيقا 
 :ومن بينهم

  ؛م 1950 في دراسة بعنوان" الرواية السياسية" M.E.Spear سبير - 
 م؛1955سنة  The Political Novel "جوزيف بلوتنر في" الرواية السياسية - 

 م؛1960سنة  Politics and the novel "إيرڤينج هاو في " السياسة والرواية  -
لسياسية العربية، مكتبة أحمد محمد عطية: الرواية السياسية، دراسة نقدية في الرواية ا -

 ؛م1981المدبولي، صدرت سنة 
فيصل دراج: الواقع والمثال، مساهمة في علاقة الأدب والسياسة، دار الفكر الجديد،  - 

 ؛م1989، 1بيروت، ط
الدكتور حمدي حسين: الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر، مكتبة الآداب،  - 

 ؛م1994سنة  1القاهرة، ط
طه وادي:) السياسة والفن في الرواية العربية المعاصرة(، مجلة كلية الآداب، جامعة  - 

 ؛م1990، مايو سنة 50، المجلد 1القاهرة،مصر، العدد
أحمد فطري: الأدب السياسي عند عبد الكريم غلاب، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -  

 ؛م1982
مع العربي(، مجلة الموقف الأدبي، حسين مروة:) علاقة السياسة بالأدب في المجت -  

 م؛1985 جويلية، 171اتحاد كتاب العرب، دمشق، العدد
صالح سليمان عبد العظيم: سوسيولوجيا الرواية السياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  

 .م1998،  1ط
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 :  الرواية السياسية في الجزائر-5

لقــد فرضــت الظــروف النضــالية الاجتماعيــة للواقــع الجزائــري أن تكــون الروايــة أكثــر الأنــواع   
أن يكـــون  –أيضـــا  –الأدبيـــة ملائمـــة للتعبيـــر عـــن قضـــاياه و أزماتـــه ، أوجبـــت هـــذه الظـــروف 

هــــــو موضــــــوع ) القضــــــايا     –الموضــــــوع الغالــــــب عليهــــــا و المــــــتحكم فــــــي محــــــاور مضــــــمونها 
ذه القضايا مرتبطة بتصوير بعض ما حدص في مرحلة النضـال مـع السياسية (  سواء كانت ه

المســــــتعمر  الفرنســــــي ... أو كانــــــت متصــــــلة بمشــــــكلات مــــــا بعــــــد الاســــــتقلال : السياســــــية ، 
انعكاس ايجـابي لحركـة الواقـع ، و مـا حـدص بالنسـبة  –الاجتماعية ... ) إن الأدب بالضرورة 

ترجمة أمينة لهذه المقولة لذلك فإننـا حـين  –ته في حقيق -للرواية الجزائرية المعاصرة إنما هو 
نجــد أن القضــايا  –بــالرغم مـن تنــوع مذاهبــه و اتجاهاتـه  –نقـرأ الحصــاد الروائــي لهـذه المرحلــة 

السياســية تحتــل مكانــة بــارزة فــي محــاور تلــك الروايــات  ومضــامينها  ، و نجــد هــذه الســمة فــي 
ســواء ، كمــا نجــدها فــي الروايــات التــي كتبــت الروايــات المكتوبــة بالفرنســية و العربيــة علــى حــد 

. و ممـــــا  ياكـــــد غلبـــــة الرؤيـــــة السياســـــية علـــــى الإنتـــــاج الروائـــــي    1قبـــــل الاســـــتقلال أو بعـــــده(
روايـة " ريـح الجنـوب " لعبـد الحميـد بـن هدوقـة   الجزائري ، أننا نجد أن رواية مبكـرة نسـبيا مثـل

نسي فإنهـا تعـد روايـة سياسـية تصـور رغم قربها من الاتجاه الرومام  1970التي صدرت سنة 
بعض ما حدص بعد انتهاء حـرب التحريـر . فعنـد قراءتنـا لهـذه الروايـة نجـد أن الكاتـب حـريص 
علــى أن يقــدم تحلــيلا سياســيا للواقــع ، قــدر حرصــه علــى تشــكيل روايــة أدبيــة يريــد مــن خلالهــا 

ه فانه مع ذلك تبقـى لـه التأكيد على ) إن الفرد و لو وصل به الأمر إلى اقسى محنة في حيات
 .2حرية اختيار موقفه (
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) هــذه العنايــة بتصــوير القضــايا  السياســية نجــدها أيضــا عنــد الروائــي مــرزاق بقطــاش فــي      
كـان  –روايته " طيور في الظهيرة " الذي يهـديها إلـى والـده فيقـول لل الـى المغفـور لـه والـدي 

 1و لكنه ، علمني أن أقدس العربية << (  –أميا 

ـــدة عـــن تصـــوير بعـــض      ـــة رغـــم أنهـــا العمـــل الأول لصـــاحبها فهـــي ليســـت بعي و هـــذه الرواي
 القضايا السياسية .

كمــــا أننــــا نجــــد العنايــــة بالقضــــايا السياســــية فــــي الروايــــة عنــــد بعــــض الكتــــاب الــــذين يكتبــــون   
باللغـة الفرنسـية لكنـه م  1969ته الروائيـة سـنة بالفرنسية ومنهم رشيد بوجـدرة ، الـذي بـدأ مسـير 

تقريبـــا بـــدأ يكتـــب الروايـــة بالعربيـــة ، هـــذا الكاتـــب حـــين نقـــرأ بعـــض م  1982ابتـــداء مـــن ســـنة 
إنتاجه الروائي لا نجد أنه يقدم طرحا سياسيا لبعض قضايا الواقع الجزائـري المعاصـر فحسـب 

  .عناصر تراص الأمةاملة بالنسبة لكل ة  ةورة فكرية شو إنما يريد أن يحدص عن طريق الرواي

لروايــــة و مــــن هــــذه القضــــايا مــــا طرحتــــه و مــــا تطرحــــه دائمــــا الشخصــــيات الروائيــــة فــــي ا    
ن الإنســان المــتكلم فــي الروايــة هــو دائمــا صــاحب إيــديولوجيا بقــدر      الجزائريــة المعاصــرة ، ) لأ

الروايــة و ســلوكه ضــروريان  أو بــآخر و كلمتــه هــي دائمــا قــول إيــديولوجي ... و أن فعــل بطــل
 .2لكشف موقفه الإيديولوجي (
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 السياسية لشخصيات الراوية تالدلالا -أ

بنصي " ريح  -من حيث المضمون  –إن بدت " رواية الجازية و الدراويش" شبيهة        
الأمس" من خلال  طرحها لإشكالية الأرض و الإقطاع و ما ينبثق عنها  و نهاية   الجنوب

للدور  -في السياق ذاته –واقعيا و ما هو مستحيل واستشرافها  من صراع بين ما هو ممكن
ستقلال و نحت ملامحها العصرية فإنها الابناء جزائر  الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في

صيغة السردية وتمثل تحولا نوعيا في الو  تختلف عنهما كثيرا من ناحية الشكل و الخطاب
يسكنها تجربة الكاتب عبد الحميد بن هدوقة الأدبية من الواقعية التقليدية إلى كتابة باحثة 

مع التراص و توظيف  هاجس التجريب من خلال مغامرة الشكل التي تجسدت في التعامل
عناصر أساسية منه، وقد تمثل هذا في الاشتغال على السيرة الهلالية و تجاوزها إلى 
الأساطير، للتعبير عن شواغل الكاتب التي أفرزتها جملة التحولات التي كانت تشــهدها 

ت في مختلف بنياتها و الكشف عن مواقفه من تلك المتغيرات الجديدة في ايجزائـــر السبعين
الواقع و الرمز إلى حد التداخل وإلى درجة يعسر معها تحديد تخوم كل  صياغة تزاوج بين

       ممثلا في السيرة الهلالية وبالأساس شخصية الجازية  من الحقيقة و الخيال التاريخي
 ات و إشكالية تحديثها .يبعينو تجسيد الواقع في جزائر الس

 :حداثة الشكل الروائي-1 

تتجلى حداةة رواية "الجازية و الدراويش " في بنية شـكلها قبـل موضوعات متنها ، إذ ) 
مها إلى قسبدل أن يعمد الكاتب إلى تقسيم روايته إلى فصول تحمل أرقاما أو عناوين ، 

 .1( أزمنة

                                      
         12بوشوشة بن جمعة : " الجازية و الدراويش، جزائر الاستقلال و أسئلة المصير، مجلة التبيين ، العددان  - 1
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الزمن كان الجبل و كانت العيـن و كان الصفصاف ومـع )قبل ميلاد الزمن : قبل ميلاد 
الشامبيط ، وهكذا بدأت ميـلاد الزمن : ولدت الجازية والدراويش السبعة والرعاة و 

 1القصة...(

والواقع أن الرواية تبدأ"مع ميلاد الزمن"الذي تزامن وميلاد الجازية الشخصية التاريخية 
 والتراةية.

 ةمانية أقسام أربعـــة منــها تخــص شخصية الطيـــب باعتباره صــوت )وتتوزع الرواية علــى     
. الذي لا يشارك 2وتتعلق الأربعة أقسام الأخرى بصوت الراوي الشاهد(،  *الراوي  )المبئر(

الرواية  في صنع الأحداص ، وإنما يتحدد تدخله بروايتها وهي أحداص تخص عائد، وقد نسبت
 الأقسام الأربعة الأولى للزمن الأول ونسبت الأقسام الأربعة الأخرى للزمن الثاني. 

ولجأت إلى المداولة بين الزمنين )ويقوم تحديد الأقسام الثانية على وجــود نوعيــن         
اتسمت مـــــن الزمنية، زمنية الأحداص وزمنية القص )الحكي( . فالزمان الأول والثاني اللذان 

. ما جرى في القرية أةناء 3بهما أقسام الرواية ، يتعلقان بالأحداص الأساسية في الرواية(
ةم ما حدص فيما بعد عندما وصل عائد المغترب إليها ، وهما فترتان  التطوع الطلابــــي .

تتسلسل الأحداص التي جرت فيهما متتابعة و متطابقة مع  و متتاليتان في منطق الرواية
زمن القص "الحكي" فيعتمد على المداولة بين الزمن  )أما ة الزمن المرجعي )الواقعي ( سيول

الذي يروي فيه الطيب، إحـدى شخصيات الرواية الأساسية والزمن الذي يروي فيه الراوي 
الشاهد الـذي يتتبع الوقائع التي عرفتها القرية و يتم ذلك عن طريق تقنية القطع ، حيث يقع 

                                      
 .5. ص 1983عبد الحميد بن هدوقة : الجازية و الدراويش . الماسسة الوطنية للكتاب الجزائر  - 1

كنون عبد الحميد بورايو : منطق السرد ، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع - 2
 .121، ص:1994الجزائر

 .122المرجع نفسه ص :  - 3
هو تقليص حقل الرؤية عند الراوي وحصر معلوماته وسمي هذا الحصر بالتبئير لأن السرد يجري فيه من التبئير : *

 .خلال بارة تحدد إطار الرؤية وتحصره
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الراوي الثاني ، ةم يتم الرجوع إلى الأول  راوي الأول من أجل الانتقال إلى قصإيقاف قص ال
 .1توزيــع الرواية في حيزها النصي(... وهكذا ، وعملية القـطع هذه هي التي تحدد 

 

 :شخصية الجازية -2

 لى سحر الجازية وقوتها و سيطرتهاتطالعنا رواية الجازية و الدراويش من خلال العنوان ع   
أحــــداص الروايـــة و شخصياتها ، فاسمها هو أول مــا يستقبله القــارئ للروايـــة فـــي مقابـــــل  على

ندةــــرت الســـــيرة مصدرها التراص الشعبي . لقـــد ايش، فهو ) حامل لشحنة من المعاني الدراو 
الهلالية كشكل فني غير أن صورة الجازية ظلت قائمة في أذهان الناس عن طريــق بقاياهـــا 

التصور الشعبي امـــرأة  إلى ألغاز و أمثال ومجموعة مواقف ، و الجازية فيتحولت التــي 
     و هي كذلك . 2خارقة الذكاء حسنها لا يوصف و نفاذ بصيرتها لا يحد ( الجمــالبديعــة 

الشجاعة و الشهامة العربية . و هي الأميرة التي كانت تتزعم  ،البطولة  ،) رمز للحب 
 .3و الدفاع عن الشرف القومي (  قومها في الاستنفار إلى القتال

) أما الدراويش فهي تسمية أطلقت قديما على أعضاء الطرق الصوفية ، و أصبحت بعد ذلك 
 4ل و الغياب عن الوجود في الحاضر ..(الذهنية الشعبية ضعف العق تعني في

و يعني الربط بين اسمي الجازية و الدراويش . اقتران العابد بالمعبود فهو يحمل معنى    
طقوس التقديس إذ تعني الجازية الكمال المقدس في مختلف مظاهره بينما الدراويش ممارسي 

ن تقف في علاقة تضاد مع الدراويش لأشخصية الجازية  التقديس و العبادة و من هنا ) فعل

                                      
عبد الحماد بورايو : منطق السرد   دراسات يا القصة الجيا،رية الحديثة  ديوان المطبوعات الجامعاة  بن عكنون  - 1

 .121  ص:1994الجيا،ر

 119عبد الحماد بورايو : منطق السرد   ص :  - 2

            عبررد النا ررر مبار:اررة : قرررااات و دراسررات نقديررة يررا أدب عبررد الحماررد بررن هدوقررة ) الملتقرر  الرروطنا ا و  حررو   - 3

 08  ص : 1998بن هدوقة (   مديرية الثقاية لولاية لرج بوعريريج   نويمبر 

 119عبد الحماد بورايو : منطق السرد   ص :  - 4
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ن الجازية رمزا للثورة و الوطنية فإتنافر في القيم و المواقف . فإذا كانت  بينهما علاقة
الخرافي في هذا الوطن و دلالة على أزمة التفكير في الذهنية  الدراويش رمز للتفكير

 .1الجزائرية الحديثة (

         الهلالية واضح في الرواية خاصة فيما يتعلق بالأوساط الخارجية و تأةر الكاتب بالجازية 
و المميزات الفيزيولوجية الأنثوية التي لعبت دورا في بناء شخصية الجازية في الرواية حيث 

 عليها مسحة جمالية رائعة . أضفت

ل المادي لقد صورت الجازية و هي تحمل ملامح الجمال الأسطوري الخالد لا الجما        
المتغير الفاني ، فهي ذات أصل عريق و نسب نقي رفيع منه تستمد الشرف و المجد فهي 

 .2شهيد عظيم أمها صالحة ...( )بنت أصل  أبوها

لم  !!الوضع أبوها لم يعد من الحرب ، رفاقه قالوا قتل بألف بندقية  بل) ماتت أم الجازية ق  
تشهد ، لكنهم لا يعرفون قبره ، لم يدفن في كلهم يعرفون متى اس يكن شخصا ، كان شعبا

 .3(!!الأرض ، دفن في حناجر الطيور

حيث تولت تربيتها إحدى القرويات  حد كيف ،نقضت طفولة الجازية دون أن يعرف أا  
عائشة بنت منصور ) مناضلة كبيرة و مجاهدة ، كجداتها الصالحات ، يعرف  الفضليات

. و كان ظهورها فجأة في إحدى الاماسي عندما شاهد 4الصديق ( نضالها وجهادها العدو و
ل له : ) كم هي جميلة أهالي الدشرة فتاة عائدة من العين مع النساء ذات حسن لا مثي

ابتسمت يهتز إذا  ! !إن جمالها مخيف !!مكوناته  الجمال تجلى في أبدعالجازية هي 

                                      
 08ات و دراسات نقدية في أدب عبد الحميد بن هدوقة ، ص :عبد الناصر مباركية : قراء - 1
  73، ص :بن هدوقة : الجازية و الدراويش عبد الحميد  - 2
 23،24المرجع نفسه ، ص :  - 3
 23،24المرجع نفسه: ص:  - 4
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حتى أن . 1كل ذبذبات صوتها ( حتضانلاة تكلمت تنفتح النفس كليالوجدان إليها و إذا 
من كل جهة كأنه صوت  من وراء الكون غريبا رهيبا محيرا آتياصوتها يبدوا كأنه انطلق )

و سعوا إلى نيل رضاها طمعا   و هكذا علق و تعلق بها الجميع .   2من مصادر متعددة (
حرما(.  و أن كل ر صراعهم     )زواجا  مفي الظفر بها فمثلت بذلك مدار تنافسهم و مثا

ن أن الحياة استوت له ...) ةم يمر زمان لا شمس فيه ، واحد منهم يلقى حتفه عندما يظ
 الليل و ليس ليلا ، أعيش أزماته واحدة واحدة ، ةم أتزوج بعدها ، يموت كل أبنائي  يشبه

ن ع فإ. و في الواق 3المولودين من زيجاتي الحرام ، أتزوج زوجا يشهده كل دراويش الدنيا (
الرواية و وقائعها تاكد إلى حد كبير صدق هذه النبوءة و ذلك من خلال مختلف  أحداص

شخوص الرواية بالجازية و ما انتهت إليه من مصائر درامية في  العلاقات التي ربطت
أسهمت مجتمعة و متفاعلة في إغلاق الأبعاد الدلالية  و هي العلاقات التيغلب الأ

خاصة إذا أدركنا أن تلك الشخوص تدور في  ف ظلالها الرمزيةو تكثي لشخصية الجازية 
و هو  عها المقصد مشتركا عند جمي فلك الجازية : يقدم كل منها رؤية خاصة لها و إن كان

تقابله إلى المهجر.) فالطيب  الاقتران بالجازية التي تجاوزت أصداء شهرتها تخوم الدشرة 
و تمثل بذلك اكتمال  وهي تقترن في النظرة بالحياة . 4الفضاء ( الجازية كتمثال ضخم ، يملأ

 .الوجود .إذ هي ليست قيمة ، هي شيء آخر، هي مجموعة من القيم 
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) إن الزواج من الجازية شيء لابد و يتقدم الطيب لخطبتها بعد تردد و إلحاح من أبيه :    
، و تقبل الجازية به زوجا لكن مع إبدائها  1الزواج مساولية نحونا و نحو الدشرة ( منه هذا

شى عليه من دسائس قبل زوجا ابن عمي الأخضر ، لكن أخعليه ) أ بعض المخاوف
، هم تجار     بحث عنه لدى الزوجي أتتلاقى مع الحب الذ يرونني لغاية لاالآخرين . كلهم 

لتخطبها لأخيها ءت أةناء ردها على حجيلة التي جا خطابا ( و هذاو سماسرة ، أكثر منهم 
بندقية ،     إنها ابنة الشهيد الذي قتل بألف  حالمون بها لكنهم يرهبونها ،الطيب . كل الناس 

ق و رغباته ، فانتقلت بسرعة تفو ئه عنها الحكايات ارضاء لأهواو بذلك كان الجميع ينسج 
   ها ألف الرحب و أصبحت أسطورة بعد أن) أشيعت حولالتقدير من الألسنة إلى الخيال 

غريبة الأطوار ،  . لقد كانت 2الهلالية ( خرافة ، تفوق كل ما شاع من ظواهر حول الجازية 
السدم لكنها  تتوعد ، بسمتها ترتفع بالنفس الى بعيد منلا تستقر على حال ، عيونها تعد و 

ال المن مصدر رغبة و رهبة ، إقدام و إحجام ، صعبة. فكانت لذلك  3ر قربها محرق (كالنو 
 ون بها ، دون أن يظفر منها ملعسيرة الرضى جعلت الجميع يدورون في فلكها و يح و

) مأساتي  نبوءة العرافة عليها في قولها : هي تكشف عن مأساتها التي أطلعتها بطائل ، و 
نا صغيرة امرأة غريبة أجاءت إلى البيت و وج زواجا حلالا في وقت منظور ... أتز  أنني لن

حد تبقيني صغيرة حتى أجبالنا لا يعرفها د ، أنبأتني أن آكل عشبة تنبت في اليأ الأطوار تقر 
.   و قد انتهت 4حلالا و أن أزواجي الأولين لن يكونوا شرعيين ...( اليوم الذي أتزوج فيه

الطالب الأحمر الذي راقص الجازية السجن بعد أن اتهم بقتل  ا مع الطيب بدخوله إلىعلاقته
  العادة فكان الأخذ بالثار محوامنظور العرف و  دنس بذلك الشرف فيفي الحضرة ، و 

جازية بعد أن سمع عنها الكثير  بالليتزوج  عائد الذي رجع من المهجر إلى الدشرةللعار . أما 

                                      
 74،75: ص عبد الحميد بن هدوقة : الجازية و الدراويش - 1
  76المرجع نفسه: ص - 2
 25المرجع نفسه: ص  - 3
 25المرجع نفسه: ص - 4



  

44 
 

الدنيا " و هو الحلم الذي جاء به من آخر  جعله يشبهها بالحلم " إنها الجازية الحلم الذي 
و   و كل فلاح  في فراش كل راع لدشرة فهي الحلم الذي يبيت كل ليلةيشاركه فيه كل أهالي ا

الجازية الحلم الذي كانت  ... و لما كانت الأحلام لا تتحقق لكل الناس ، فقد !كل درويش 
التي كان يلتقي بها  استعصى على عائد تحقيقه ، إذ تعذر عليه حتى رؤيتها بعد أن توهم أن

 إلا جازية ، غير أنها في حقيقة الأمر  ما هي ور هي الفي بيت العجوز عائشة بنت منص
واحدا من الرعاة تنكر في زي امرأة جميلة ، دفاعا منه على الجازية ، و من هنا فقد الأمل 

ب زوجة له ، و هذا إنما هو الزواج منها ، فاختار حجيلة ابنة الأخضر و أخت الطي في
 جددا من الخارج .الاستيلاء على الجزائر م على استحالة دلالة 

عائد ، فهي ذات المنزع الأسطوري و الخرافي لو ينزع تصور الدراويش للجازية              
، كون وجهها غريب يتشكل بألف صورة  باء ، فضلا عنالأسطورية في الإ في نظرهم الفتاة

توقعهم  إذ يدينون لها لأنها أخرجتهم من بها يرقى إلى مصاف القداسة و هذا ما جعل تعلقهم
هذا ى حب الوطن و إسهام في بنائه ،  و ذات المنزع الصوفي إل و حولت مشاعرهم الدينية

من الفناء الذي يتهدد الأهالي في يمثله الشامبيط و  جل إنقاذ الدشرة من الفساد الذيأمن 
السلبية التي طبعت ممارستهم  حولتهم من صورة تحولهم إلى القرية الجديدة ، و بالتالي فقد

في نظر الأهالي ) ليست     ايجابية بناءة تسعى إلى تشكيل عالم امثل ، و هي كذلكإلى 
إةارة نخوتهم و  الحياة ، من دخلت داره فاض خيره و علا نجمه ( فتمكنت منفتاة ، هي 

قرارهم  خلال بالدراويش فيتحولون هم كذلك من السلبية إلى الفاعلية من حميتهم مستعينة 
الدشرة  نمتقديم الشكاوي إلى الحكومة حتى تتراجع عن قرار ترحيلهم الدفاع عن أرضهم و 

 إلى القرية الجديدة .

في حياة الدشرة و الأهالي و يتخذ و من هنا قد تحول احتفال الحضرة الى حدص حاسم     
و من ) الواقع إلى ول الجمأساوية و رهيبة تشكل نوعا من البعث الجديد فقد تح أبعادا

و المناجيل ، الليل ، الرعود و البروق ، الزرنة و البنادير ، الدراويش  من خلالاللاواقع 
.. لحظات توتر . !المفاجئ صيحات الدراويش و بكاؤهم حضور الجازيةرقص الطالب 
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... فجأة  ،) فتفتح في السماء عيون  1الساعة فعلا توشك أن تحل ...(أحس الناس فيها أن 
رون الجامع ليحتموا به و هرع الآخ ، وذهب الناس إلى 2ضخم (يتخلل دفقان المطر برد 

ة التي بالقرية ... و هي الكارة الحابل بالنابل إنها الكارةة حلتإلى بيوتهم القريبة ، اختلط 
غريب الاهانة من  " السبعة " عليهم لقبولهم  أوليائها الصالحين يعللها أهالي الدشرة بغضب 

 3السبعة ( الجازية ) و لعق المناجل المحمرة في عقر حرم كوتهم عن تحديه و مراقصة و س
 خرقا للمقدس من الشرف و تعديا على الحرمات قام بهوهذا ما عده الأهالي و الدراويش 
زرع في القرية بذور الأمل و تحدص عن المستقبل الزاهر الطالب الأحمر المتطوع فمن حوله 

يفصح يوما عن حبه للجازية ، فأةناء الحضرة و عندما تنتظره الدشرة و أهاليها ، و لم  الذي
جر الجازية إلى وسط الحلقة و راقصها و أعطاها الرقص فيها لم يتردد في  احتدمت أجواء

بالدشرة و حولتها إلى دمار بحث الأهالي في الغد حلت الكارةة  منجلا فلعقته ... و بعد أن
مصرعه بسبب لحظة تجليه مع الجازية أمام لقي  الأحمر فلم يعثر عليه فلقدعلى الطالب 

قي به فال خطيبها و دفاعا على شرف القبيلة. لأنهو قد اتهم الشامبيط الطيب بقتله . الناس 
الجازية هي التي قتلت الأحمر ، لأنه تجاوز  المرجع هو أنفي غياهب السجن ، غير أن )

تصرف بعجلة تفوق إمكانيات  معه . كان مستقبلا.ي يتعامل ا هو ممكن في الواقع الذم
التي تركها و يتم ، و تكشف دلالته المستقبلية عندما تفتح أوراقه  4الواقع و تصوراته (

ية الموضوع إلى الحكومة بعد الدراسةعلى فحوى التقرير الذي أرسله  –خاصة  –الاطلاع 
لا  الشامبيط انجازها ، فيتبين أن السدالذي يزعم و القرية الجديدة  لمشروع السدالتي قام بها 

 و هو ما جعل الحكومة تعدل على، و أرض القرية معرضة للزلزال ،  يصلح لتخزين المياه
 تكريس للانتماء .بالدشرة و هو إبقاء على الهوية  و المشروع لتبقى الأهالي 
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لها بالدوران في فلكها ،  مصائرهاإن اقتران وجود شخصيات الراوية بالجازية و خضوع      
بل يتصف بالشفافية و الوضوح    منها الرمز الذي ينزع إلى الغموض حتى التعميم ،  جعل

ظانه فيتبين أن الجازية عنه النص من خلال عديد العلامات المبثوةة في م ما يفصحو هو 
سالك باحثة عن المالمعاصرة الحديثة العهد بالاستقلال و ال هي الجزائر –الرمز  -

و الرقي ، و هو مستقبلها ، جزائر الغد الآخذة بأسباب التمدن  حاضرها لبناء الصحيحة في 
هب بأسطورة الجازية إلى الجزائر ، أردت أن اذقوله :) ترمز  ذاته فيما ياكده الكاتب 

ة قاعدة ماديالجازية إلى بعد فني و سياسي من خلال السيرة الروائية ، أردت أن أعطيها 
رمز الجزائر القاصرة ، هذا الشعب الذي   السياسية :لفعل و هي الجازية الشخصية جدت باو 

يترك شعبا كاملا دوما في حالة قصور قانوني ر ، هذا الحكم غير الدستوري الذي لا يستشا
   ب كلام قارئة الكف . كذ  يس في مستوى مساوليته ، أردت أن أيتصرف في أمره لأنه ل

الكاتب لشخصية  و هو ما يبرز إعطاء، ) 1: ليس صحيحا الشعب ليس قاصرا ( اقوله
خلال  و ذلك من  اللون السياسي ،لتراةية دلالات جديدة يغلب عليها الجازية التاريخية و ا
الاستقلال و تعرية خفاياها للكشف الدستورية التي تتالت على جزائر  نقد أنظمة الحكم غير

 .2حقيقة ممارستها ( عن
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 : شخصية الطيب بن الأخضر بن الجبايلي -3

 

الجازية و الدراويش " و نجد لها  تعد شخصية الطيب من الشخصيات الفاعلة في رواية "    
ية عن طريق عملية الاسترجاع التي قويا في الرواية إذ يمثل الراوي للأحداص من ناح حضورا

الشخصيات  شخصية متحركة كبقيةفي السجن و من ناحية أخرى هو  يقوم بها و هو
الشخصية الرئيسية في الدفع بأحداص الرواية نحو الهدف  التي أسهمت إلى جانبالأخرى 

لروائية المتجسدة في و تظهر لنا شخصيته بأبعادها المختلفة من خلال اللغة ا  المرسوم لها .
شخصية  و الوصف ، و أول من نلاحظه على هذه الشخصية هو أنها السردالحوار و 

العديد من التردد و السلبية في بعض الأحيان ، فهو في و  تتسم بالحيرةمترددة  متذبذبة
يسترجع ذكريات القرية في السجن تنبعث من  النفسي ، و هوالمرات في أةناء صراعه   

     في الرواية والتي توحي بعجزه  في العديد من المراتسانه كلمة لا " أفكر" التي تتكرر ل
التفكير و محاولة  ملاذه و مفره في الهروب منيه فيجد إل ره عن تحقيق ما يصبوقصو و 

رأسي        أن لا أفكر ، اقتلع الذكريات منماضي المسيطر على تفكيره ) أحاول نسيان ال
     نجده أحيانا أخرى يتخذ قراره الصارم. لكن في المقابل 1المقابل ( رمي بها على السريرو أ

، التي 2عبارة ) لابد أن أقاوم (رة المقاومة و التحدي و هذا من خلال و الشجاع بضرو 
و الصبر تي جسدت لنا إصراره على المقاومة من خمس مرات في الرواية و ال تتكرر أكثر

يعترض سبيله و هو في الوقت الذي يقول فيه بأن المستقبل هنا هو النظر  على ما يمكن أن
ته التشاؤمية ،  و التي تجسد كلها نظر 3ل صـارت أوساخـا (و الآما إلى الوراء و أن الأحلام
غلاق في المستقبل ، إذا أن فضاء السجن يمثل للطيب واقع الانر و إلى الماضي و الحاض

الطيب المكان يثير اشمئزاز الإنسان ، و هذا ما جعل  الذات و هذاالزنزانة و الانكماش على 
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صارت أوساخا ... أتأمل الرسوم  الأحلامالقاعة ، ... ) يتأمل الجدران ، السقف ، 
هذا المكان المغلق جعل   1أصابع ...(  البرونوغرافية ، قلب يخترقه سهم ، قلب تعصره

سوء  يعترضه ه و أصبح لا يميز بينه وبين أي شيء آخر قدو انتماءالطيب يفقد صلته 
لحجرة  ها رقم ... رقمي سبعة رقم) أصبحت سجينا لي رقم أقيم بحجرة  برغم الذي يحمله 

 لذي كانت نظرته للمستقبل نظرةالشيء الملاحظ أن الطيب في الوقت او .  2أيضا سبعة (
يقول مخاطبا نفسه :  جده م بهذا المستقبل و يتفاءل به أذ ننجده في الوقت ذاته يحل قاصرة

الظلال ليست ، ياة حنين إلى الظلام ، الموت لا يعطي ح ،  لحلم بالماضيا )لا بد أن تقاوم
وابيس تتخذ نجزه اليدان ذلك هو الحلم . الباقي كشروع تم كلها بنفسجية ، الحلم الحقيقي

 .3أحيانا صورة الأحلام (

يحاول النظر إليه بتفاؤل      فالطيب بذلك يغير من نظرته التشاؤمية إلى المستقبل و     
يدان ليس إلا      زم يجسد كل ذلك العمل لا الأحلام ، فالمستقبل تصنعه العو طموح  و 

لك بقول   الذي كان مسيطرا عليه هو حنين إلى الظلام ، لذ بالماضيو هو يقر بأن الحلم 
أحلام  اقتلع ، سي من كل كرية في دميرأ من كل خلية في ) يجب أن اقتلع الذكريات 

بأن كل تغيير جذري يستلزم تلغيم  ، و يرى  4رة (الدشالماضي أرمي بها على صخور 
) و قبل الإغراق لن بأن المستقبل لا يبنى قبل ذلك لماضي و إغراقه كليا ، لأنه يامن ا

 .5يتحقق شيئا (

إن الطيب الذي كان يحاول مرارا الهروب من التفكير في الماضي و الدشرة و أهلها    
نة و ينظر إلى جدرانها     . فهو يتأمل الزنزا يتأمل و يمعن النظر و هو في السجن نجده
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فسه ، فهو بذلك لا التي نقشت عليها و تنبعث ذكريات الماضي في ن الرسومو سقفها  و 
يحيط به ،     من سيطرة الماضي و لا من مقاومة التفكير و التأمل فيمايستطيع التخلص 

ات من بالتقدم و يرفض سلبيالحيرة فهو متعلم يا  روح التردد وو بذلك فالطيب ) يجسد 
التوفيق  الموروص من التقاليد ، يامن بضرورة على مواجهة الماضي غير أنه لا يجد الجرأة 

و قد ساهمت  1إصلاحيا لواقع القرية (المستقبل و يحمل مشروعا بين الماضي و ما يتطلبه 
هو يجلس الهستيرية فغرفة السجن في رسم حالته النفسية المتأزمة و تحركات الطيب داخل 

ذة مسك بقضبان نافأ و يمسك بقضبان السجن بكلتا يديه . ) أقومتارة و يقوم تارة أخرى ، 
بهز  ، ةم يهدأ ) أحاول أن أتلهى 2الباب الحديدية أجذبها إلي  لا تنجذب أدفعها لا تندفع (

)  انه مجدداةم يقوم من مك 3السرير القذر من تحتي يشكل اهتزازه صوتا لجلاد لا أعرفه(
 .4اب السجن كالقدر لا يزعزعه احد (القضبان مجددا ، بأقوم من مكاني ... أمسك 

و التحرر من سيطرة ماضيه حينا اخر ،  نه يحاول التحرر من مكانه الموجود فيه حيناإ     
حاط به فيه قضبان حديدية ، إنه فالسجن المحبوس فيه سجنان : سجن بداخله ، و سجن م

 الزمان و المكان . فيسجين بذلك 

                  دلالة واحدة فكلاهما يعني له القهر –لدى الطيب  –إن السجن و القرية اتخذا    
بيط عنده شخص واحد لا فرق الشام الاستبداد و فقدان الحرية ، ذلك لأن حاكم السجن و و

    ين القريةالفرق ب !كل مكان و السجن واحد في كل مكان في ) حاكم السجن بينهما
 .5الشامبيط هناك و الحارس هنا ( والسجن ؟
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و هكذا تتخذ دلالة المكان بعدا آخر فالقرية أضحت ذات بعد نفسي عند الطيب ، فهي   
السجن ما دامت لا تحقق له حريته و آماله و راحة باله ، فالشامبيط يقف له و لكل  مثل 

          يسعون لتحقيقه ، و من هنا اتخذت عبارةبالمرصاد ، و يعيق كل ما  أهل الدشرة 
كلا  نفس الطيب الذي رأى فيها سلاحا لا بد منه في عميقة فيبد أن تقاوم ( دلالة ) لا 

 مستقبله و مستقبل قريته . حتى يتحرر و يبنيالسجنين   ) السجن ، القرية ( 

الداخلي ممتلئ بالتناقضات         المهإن الطيب يحيا حياة تعمها الفوضى و عدم الاستقرار ، فع  
من سجن ماضيه الذي يحيط به من الطيبة ، في الوقت ذاته يحاول أن يخرج  الأحلام و 

ه الإصلاحي لمصلحة سكان مستقبلية جديدة و يحقق فيها مشروع جانب ، ليحيا حياةكل 
ات بدل أن   وراء خطو كل هذا يجعله يتراجع إلى ال لكن سلبيته و تردده وحيرته الدشرة ، 

ل و تمشي إلى   )أنت تفكر في المستقب ما عبر عنه الطالب الأحمر بقوله :يتقدم ، و هذا 
مر طريق النجاة الطالب الأح ربما ما جعل الجازية تتخلى عنه و تجد في. وهذا 1الماضي (

يفتقد الطيب الذي  واع جمع بين الجرأة و الذكاء و الثقة بالنفس عكسو الأمل لأنه شاب 
ليا جب و هذا ما لاحظه أبوه أيضا عندما قال له : ) أنت لم تعدإلى الجرأة و الثقة بالنفس  

 عرف علائمأ ينتظرك إن بقيت على هذا الحال هو السقوط ، إني أراك تذبل شيئا فشيئا ما 
المدرسة التي كنت أظن أنها تقويك أضعفتك ، صرت كثير السقوط في الثمار و الرجال ، 

 .2أن أجد لك رأيا ( ينبغي التردد

، )حدةتها  نفسه يعترف بهذه السلبية و يقر بأن الأحمر رجل فعليو نجد أن الطيب    
حظ اضطراب نفسه         ، و كما يلا3ا بمشاريعه ، غلبت مشاريعه حبي (حدةهو  بحبي
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صيبتي لم أكن من عبر عنه بقوله : )لم أكن مامنا بشيء تلك كانت م هوماو تشتت أفكاره و 
 .     1المستقبل كنت الصفر الذي تلتقي فيه الأزمان ( من أهل أهل الماضي و لا 

 

 و هذا الشيء الذي جعل الطيب ) يعيد موقفه مصححا إياه ماكدا حب الجازية الذي       
و       ، و اقتنع بهدفه  2إنصافا للأحمر الذي اعتبره درسا في الجرأة و المساولية (يسكنه و 

هب حياته     سدا في نفسه و نفوس الجماهير و أكد ذلك بقوله : ) الأحمر لم تذ حيااعتبره 
أو     لا تموت لقد أصاب ، سوف يبقى حيا لدى كل من عرفه الفكرة... قال أنا فكرة   و 

  .3سمع أفكاره (
مستقبل و ضرورة الاستمرار الو قد كان لزيارة صافية للطيب في السجن و حديثها له عن   
أعود إلى الغرفة   المقاومة دور في بعث حلمه من جديد ) صافية جعلتني زيارتها  ي ف

ني منه و كانت قد كانت سببا في انتشاله من هذا الضياع الذي كان يعا فهي  4كالحالم (
في الحياة      من القنوط إلى اليأس إلى الرغبة فقد ) تحولت   مجرى حياتهانقلابا جذريا غي ر 

حلام السوداء دع الأالشيء الذي جعله يقول ) لا أ ، و هذا5المستقبل بتفاؤل ( و النظر إلى
قوة ) لابد المقاومة عنده شكلا آخر أكثر عمقا و  و اتخذت   ، 6ةانية (تعود إلى رأسي مرة 

خلى عن ، و ت 7في نفسي ، بعد زيارة صافية ( الكلمة بعدا عميقا أن أقاوم ، اتخذت هذه 
 . 8) المستقبل لن يكون مظلما كما تخيلته (: أن  و أكد قائلالمستقبل نظرته السوداوية ل
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خذ يطمح و يحلم من جديد أحلاما لا حى لحياته أكثر من معنى و هدف و ألقد أض   
قد أصبح قادرا على اتخاذ يخالطها خذلان و انكسار بل تقترن دائما بالمقاومة و الطموح . ل

ور إليه و صار نقلاب المفاجئ في حياته و أدخلت السر صافية أحدةت الا نإبحزم ، قراراته 
ؤل بالمستقبل ، فهو و الباعث الذي قوى لديه الشعور بالمقاومة و التفا الأمل الجديدالحلم و 

ة بأفكار جديدة         السجن و من ةم يخوض تجربة جديد حتى تنتهي سنينيريد أن ينام 
        جل مواجهة التحديات أسس سليمة من أ هدفها بناء الدشرة علىو تصورات جديدة، 

للخروج بالجزائر إلى شاطئ الأمان  هنا يمثل طموح الشبابالمستقبلية ، و هو و الصعوبات 
ئر و الدفاع و الفخر بحب الجزا يسودها الأمل و الحياةالنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤل  و

 عنها من كل سوء قد يصيبها.

  
 
 :الأحمرالطالب شخصية -4

د انتقى بعض شخصياته الروائية نجد بن هدوقة في روايته " الجازية و الدراويش " ق     
هالاء نجد شخصية الطالب مختلفة ذات أطماع و نوايا خاصة ، و من بين  تياراتمن 

الشخصيات الرئيسية المسيطرة على الأحداص و المسهمة في  من بينالأحمر الذي يعد  
 الوجهة المحددة . الروائي نحوها  و تطور العمل تغيير 

   نه من بين الطامعين في خطبة الجازية ، و هو من دلالة اسمه يرمز للفكر الاشتراكيإ   
تاح الذي بواسطته يمكن للدشرة أن لحل في العلم الذي يراه المفالثوري ، فهو يامن بأن ا

لعلمي ، و بهذا المفهوم فهو يريد مشاكلها فهو يحاول أن يطرح البديل الاشتراكي ا تخرج من
تسرعه و جرأته الزائدة التي  طريق العلم لكن مشكلة الأحمر تكمن في التغيير البناء عن

تماعي الذي تدور فيه ا في عدم تفهمه للواقع الاجو أيض به إلى الموت ) القتل (أدت 
ريد أن يقطع صلته و الثقافة الموروةة ، فهو لا ي في رفضه للتمسك بالماضيالجازية ، و 
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يرفض سلبيات الماضي التي تعيق المجتمع في تطوره من خلال الحوار بالماضي و إنما 
) ترى كم ينبغي لنا من وقت  الذي دار بين كل من الأحمر و صافية عما يسمونه الخرافات
 غريب  ، و ماذا تضعين في لاقتلاع الخرافات من أذهان الناس ؟ أجابها الأحمر بساال 

الحقيقة العلمية التي  ماذا أضع ؟ أضع الحقيقة ... أي حقيقة ؟رؤوسهم بدل الخرافات ؟ 
فة لمية ... الخراالحقيقة الع !هكذا الكلام نفسه خرافة  !تربط الأشياء بأسبابها و غاياتها

 .1أيضا لها أسبابها و غاياتها(

كنا نلاحظ موقفه من الزردة فالأحمر استحسن كل ذلك الاستحسان مبادرة الدشرة       
ن ذلك النوع من الاحتفالات الف ما عرفه الطلبة هم يعتقدون أالزردة ) إنه يخ بإقامة

 .2س (الخرافات و تأسيسها في أفكار السذج من النا شيوعيضاعف 

 و من هنا نرى أن الأحمر لا يريد أن تقتلع هذه الأفكار من رؤوس أهالي الدشرة بل يريد   
وى الثقافي و الفكري لأهل الدشرة المرحلية في اقتلاعها ) مرحلة بمرحلة ( تماشيا مع المست

  لتغيير الجذري و القطعي نتائج غير مضمونة العواقب .ل نلأ

 الكاتب في تصوير شخصية الأحمر المتحررة و الثائرة ، و قد أسهمت لغتهو قد أجاد      
الروائية في الكشف عن هذه الشخصية و أبعادها ، فهذا الأخضر بن الجبايلي يقول عن 

جرأته     . فهو ياكد على  3الكبيرة . ) جاء ليتزوج بالجازية ، ألا يخاف أحدا ...؟ ( جرأته
 صيغة النفي المطلق مع تكرارها و استعمال فعلين من حقلمن خلال استخدامه و تحديده 

ته للجازية          كما تبدوا هذه الجرأة جلية من خلال مراقص اف ، و يخشى (ـ) يخ دـواح
ض الحائط ، مما الزردة ، فضرب بذلك شرف أهل الدشرة و قيمها عر و لعقه للمناجل أةناء 

 و   و الغضب  ية نفوسهم عواطف السخر  يعليه جميعا و قد أةار فجعل أهلها ساخطون  
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 ) التي قبلت الاهانة من في غضب الدشرة حسب الأهاليالأنفة و الغيرة ، كما كان سببا 
بتحد ، وقع لا  بتحد ةم يراقص الجازية غريب إذ ما معنى أن يرقص بتحد و يلعق المناجل

ي ( أكثر من ةلاص ، و قد ترددت كلمة ) التحد1(مثيل له كل ذلك في عقر حرم السبعة
ذا يملك التحدي و يملك و القيم ،فهو إ ةناء الرواية فهو تحدى الأهالي و الأعرافمرات أ
 .2(أة هي التي تبني الرجال الفاعلين) الجر الجرأة و

        كما تمتاز شخصية الأحمر زيادة على جرأته بذكائه الكبير ، و أحلامه الواسعة    
حقيقة الدشرة       الحاد ، فهذا الطيب يقول عنه واصفا فهمه لحدسه  وو طموحاته العالية 

تستقران من الجامع و الصفصاف و الجبل فيها ) عيناه لا  قيمة كلو تعلقها بماضيها  و 
ليه أخرى ، كأنه يبحث عن شيء جديد لم يسبقه إ من فكرة إلىعلى مكان ، أفكاره تنتقل 

لحظة نفذ إلى أعماق حقيقة القرية ،  في، ة بسرعة مذهلأحد ، حدسه ينفذ إلى المجهول 
يخرجها صمودها من الضباب ،  عقيم مع الطبيعة لمالعقم دهور طويلة عاشتها في صراع 

بزمن قديم لتحيا فيه إلى  حياتها لم تتغير احتفظتدها كثافة قيمها و عوائدها ، طريقة بل زا
 3الأبد ( 

        ن موقف الأحمر من الماضي في جانب منه قد يكون فيه نوع من التناقص إ      
ن القرية تمثل العقم خاصة ةلاةة منها ) الجبل ، الصفصاف ، الغموض فهو يرى بأ أو

هذه الدشرة يمثلها ةلاةة  :صافية تعارضه في ذلك ، ) قال الأحمر نجد أن  الجامع ( لكننا
صفصاف ، ردت عليه صافية ، و هي تتأمل علو الصفصاف ال عقام : الجامع ، الجبل ،

على العكس أنا أعجبتني هذه الدشرة و أعجبني فيها خصوصا ) بالخصوص (  :المفرط 
 !!هالاء الثلاةة 
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ذا يمثل غير العقم ؟ إن إنها تمثل العلو الذي يرنو إليه كل حالم ، أجابها ساخرا ، ما    
 .1لأرضية (الحياة ا تحتاجهالعلو لا 

نه أراد أن يعرف عن الدشرة و ضواحيها في أو في نفس هذا السياق تقول عنه حجيلة )   
ه الحمراء الواسعة استطاع أن نه بأحلامأ.2قلائل ما لم يعرفه أهلها فيها طول حياتهم ( أيام
أن يقطع نه أصاب حتى أراد القرية و تركيبة أهلها ، لكنه أخطأ من حيث ظن أ بخفايايلم 

أفكاره البعيدة عن واقع أهلها عن جذورها المتأصلة و قيمها المورةة و يزرع فيها و الدشرة 
ما حمراء في رؤوس تبنت ر أحلاصاحب الحلم أراد أن يبذ   فالطالب الأحمرالدشرة ) 
 .3الماضي (

التهم          لغي رجعيتهم و تخلفهم ، بل يمثل أصلا ي و الحقيقة أن تمسك القرويون بماضيهم  
رة ، هل يمكن للشجرة أن تحيا بماضيهم ) فللإنسان جذور تربطه بالأرض كالشج سكهم تمو 

 .4جذور(بلا 

و هذا ما حاول  ،و من هنا فإن محاولة إبعاد أهل الدشرة عن ماضيهم مشروع فاشل   
ل ) الدشرة ليست بيوتا بالنسبة للسكان إنما تمث: إفهامه للأحمر حينما قال له أن  الطيب

بسخرية و إشفاق ،  أجدادهم إنها كل شيء عندهم ، رد عليه الأحمر ماضيماضيهم  و 
سان لا يحيا و المستقبل بنفس الضرورة و نفس المرارة ، الإن إلى الأرضهل هم في حاجة 

الموجود ، الماضي هو السند الذي تستريح الدشرة إليه عندما  أولا بالبعدببعد لم يوجد ، يحيا 
  . 5ف من أجل العيش(و يتبعها الوق
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كما أن خطأ الأحمر كامن في مغامرته و جرأته اللتان أدتا به إلى لقاء حتفه بسقوطه       
ن أجله ، ويقول عنه أحد الهاوية فمات دون تحقيق هدفه ، حلمه الذي جاء يسعى م في

سخط أما حديثه مع عائد واصفا استعجاله و جرأته التي أبداها في الزردة م أةناءالدراويش 
ستقبله ، لصار درويشا الأولياء ) السبعة ( ) لو لم يستعجل م غضبأ و   الدشرة  عليه أهل

ن لم يحالفنا و لم ماذا نستطيع أن نفعل له نح !!و خسره الدراويش ممتازا خسر نفسه 
ليحصلوا على نظرة واحدة من  حلموا السنين الطويلة، و سجنوا  تعذبوا يستشرنا ، الناس 

ه كان غالطا ... نإلا أ و هو في لحظة أراد أن يولدها أمام الناس !! و لم يستطيعوا  الجازية
لا تنال  الدروشة لا تحصل في ليلة والجازية !!نه وصلظن أ رقصةلعق منجلا و رقص 

  1غضب الإنس و الجن حتى السماء أغضبها ... (أ لا ، لا كان غالطا أقول لك ...  ابضمه
 الطريق  في الحديث عن مشاريعه دون أن يدرس بعمق و رزانة لقد مضى الأحمر مسترسلا

ته ، لقد تحدص للجازية )عن ي غلطك هالمادي إليها و دون أن يشرك الآخرين فيها و تل
كان مغامرا و تلك غلطته ، من أكثر مما حدةها عن الطريق إليه ... هو  الأحمرحلمه 

 . 2التفكير إليه ..(الحلم أكثر من  المغامرين يفكرون فيغلطات 

نه كان مندفعا أمام طاقته الهائلة حتى م أسلوبه العلمي ، و العملي إلا أ) فالأحمر رغ   
د انفصل عن واقع القرية       ذلك نجده قمه و فقد اللغة المشتركة معهم و بعن قو  انفصل

البديل الذي أهلها و من خلال الشخصيات الأخرى يتبين لنا أنها  الحوار معو عجز عن 
مر و أهل القرية كانت تدرك الفرق الذي يفصل بين الأح هذه الشخصياتيصنع الجزائر لأن 

إيجاد اللغة المشتركة التي تجمعهم و تدرك أن المستقبل لا بد أن يكون و كانت تسعى إلى 
 .3ر (ةمرة لحوار حقيقي بين الماضي و الحاض
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لقد أراد المالف من خلال رسمه لشخصية الأحمر على هذا النحو أن يشير إلى        
ويشير في الأخير الى فشله سلبيات و مساوئ حاملي المشروع الاشتراكي و  ايجابيات

لم يتزوج ه ن)المشروع( والذي ينتهي بموت  الأحمر وهذا دليل على  عدم صلاحيته لأ
 ببعد واحديع أبنائها إنها لا تستطيع العيش لجزائر تبنى بسواعد جمبالجازية ) الجزائر ( فا

 منه أمجادها  و حصانتها . المتأصل الذي تستمد يبعدها عن ماضيها المشرق 

ن أجل أداء رسالته أداء من شخصيات أخرى أراد المالف توظيفها مكما أن الرواية لا تخلو  
عمل في عهدين ) الاستعمار            فهو رجل مخضرم   تمثل في الشامبيطكاملا  و ت

المحدودة التي تكونت لديها مصالح بعد فشخصيته تجسد الزمرة الاجتماعية و الاستقلال( 
تقاوم كل مشروع من شانه  و من هنا فهي ،عليها المحافظة بالتالي تريدالاستقلال و 

ديـد ) أمريكا (          لجار اـالرواية يمثل الاستعم فالشامبيط في ،و إعادة البناء الإصلاح 
و الاشتراكية ، فقد أراد تزويج ابنه العائد من أمريكا بالجازية فهو يرى فيه مصلحة لها 
وللدشرة ، لكنها ترفض ذلك مطلقا ، وهذه دلالة أخرى على رفض الجزائر لأي شكل من 

  أشكال الاستعمار الجديد .

هاجر لطلب   مثقف شابوهو  بولمحاين السايح بن عايدوهناك شخصية أخرى تتمثل في 
 وقد ،(فرنسا) المهجر من الشاب هذا عاد ، الجبايلي بن للأخضر حميم صديق والده العلم ،

    له عز فهو  الجازية والى أهله واصله وبالتالي أراد تزويجه   الوطن إلى بالعودة أبوه نصحه

وهذه دلالة سياسية واضحة عن رفض فخر ، لكن الجازية رفضت هذا الزواج أيضا  و
الجزائر لعودة الاستعمار الفرنسي ولو بطرق أخرى عن طريق المهاجرين الذين تربوا في 

 .فرنسا وتعلموا ةقافتها ......

التي ترتبط بالمستقبل...      العمل الفني الذي تبناه يرسم قضايا الشعب ، قضايا الثورة و 
 .1... (الإبداعي مستوعبا هذه الهموم و بقدر هموم المستقبل كان العمل
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 في الرواية الدلالات السياسية للزمان والمكان الفنيين –ب          

إن ابرز و أهم وظيفة تاديها البيئة المكانية و الفترة الزمنية هي تجلية أحداص  
فهم الأحداص فهما يالرواية  و توضيح الظروف المصاحبة لها فتساهم بذلك في جعل القارئ 

     على غاية من الدقة و الطرافة و من أقرب سبيل ، لذلك لا يعقل تصور هذه الأحداص 
و الوقائع إلا ضمن إطارين متلازمين أحدهما مكاني و الآخر زماني لذلك فان خلو العمل 

م الأدبي الروائي من هذين العنصرين يعد نقصا و قصورا و إهمالا لأهم الركائز التي تقو 
 عليها الرواية مما قد يعيب عليها ذلك.

و تظهر ميزة الاختلاف بين الزمان و المكان في طريقة إدراكهما حيث أن الزمان يرتبط    
بالإدراك النفسي المعنوي فهو يتعلق بالأحداص و كيفية تفاعلها و تداخلها فيما بينها ، أما 

( الحسي باعتباره مادة ةابتة و التي تشغل المكان فهو يرتبط ارتباطا وةيقا بالإدراك ) النفسي 
مساحة معينة ، فهو ما جعل فضاء المكان أسهل منالا و مكتفيا بالملاحظة عكس الزمان 
الذي يقف عقبة أمام النص فيثير بذلك حيرته و تردده بسبب غيابه أو عدم وضوحه بصورة 

       فة لعنصري الزمانملموسة و بالرغم من هذه الازدواجية و التباين على مستوى الوظي
يتعذر الفصل  –إن صح التعبير  –و المكان إلا أنهما بمثابة وجهين لقطعة نقدية واحدة

 بينهما بحيث لا تتحدد قيمة احدهما في حد ذاته إلا من خلال ارتباطه  بالعنصر الآخر.

طها بالحيز فمن خلال تتبعنا لأحداص الرواية لاحظنا أن ) الجازية كقيمة مطلقة في ارتبا   
المكاني ) الأرض ( و بالحيز الزماني ) الإنسان ( تمثل الوطن ، أما الدراويش كقيمة فردية 
تعني نوعا معينا من الارتباط الروحي غير المحدد بالوطن ، يقوم هالاء الدراويش بإلغاء 

لهذا العقل و إحلال الشعور محله ، و تعني السبعة التاريخي و الثقافي و الروح الجماعية 
 . 1الارتباط بينما الرعاة يمثلون قيمة اجتماعية (
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 : الإطار المكاني-1

انطلاقا من معالجتنا للحيز المكاني للرواية نحاول تتبع مسار الشخصيات في تنقلاتها      
، و ذلك لنبين العلاقة الموجودة بين الأمكنة نفسها و علاقتها ببقية آخر من مكان إلى

 الأخرى .عناصر الرواية  

ليس مجرد إطار للأحداص و الشخصيات ،    رواية " الجازية و الدراويش " ) إن المكان في    
و      أداة  –بوصفه –و إنما هو عنصر حي و فاعل في الأحداص ، و في هذه الشخصيات

و     وسيلة للإدراك وتحقيق المعرفة ، و التعرف على العالم الخارجي للرواية ، فهو حدص 
 .1من الشخصية المحورية كباقي الشخصيات ( جزء

و يمكن القول بأن الكاتب قد اعتمد في تجسيد المكان في الرواية على منهجية" يوري   
لوتمان" و الذي تطرق إليها في كتابه ) بناء النص الفني ( حيث يرى ) بأن الإنسان ي خضع 

ء إحداةيات مكانية اللغة لإضفا العلاقات الإنسانية و النظم لإحداةيات المكان و يلجأ إلى
 .2الذهنية ( على المنظومات

من هذا المنطلق فقد ميز عبد الحميد بن هدوقة مجموعة من العلاقات المكانية التي انبنت   
على شكل سلسلة من الثنائيات ، فما هو مدلول هذه الأمكنة ؟ و كيف تعاملت معها 

 الشخصيات الروائية التي كانت تتردد بينها :
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 : السجن / الدشرة

     و هما من الأمكنة التي تلعب دورا أساسيا من خلال الحضور المباشر داخل الرواية  
و تشكل هذه الثنائية الحيز المكاني الذي يمتد عبر عدة فصول في الرواية و هو فضاء 

إلقاء القبض السجن / الدشرة الذي يتم الإفصاح عنه انطلاقا من الفقرات الأولى و ذلك منذ 
     الزج به في  وب الأحمر ، على الطيب بن الأخضر بن الجبايلي  بتهمة قتل الطال

السجن :)أدار السجان مفتاحا غليظا في القفل ، دفع الباب أمامي و قال متهكما : حظك 
 .1سعيد في هذه الحجرة شاعر ... (

لحركة ، و خضوع المقيمين فالسجن حيز مكاني ) يتميز بالانغلاق و تحديد حرية ا       
انغلاقه هو مصدر المرارة و الألم ، الذي تنضج به مشاعر الصارم ، و فيه للقانون 

 .2الشخصيات التي توجد داخله (

و بذلك يحاصر الطيب الشعور بالوحدة و القهر ، فلا يجد أمامه منفذا للتخفيف من حدة     
إلى الوراء من اجل استرجاع التفاصيل              هذا  الشعور إلا عن طريق محاولة الرجوع بذاكرته

و الأسباب التي أدت إلى دخوله السجن انطلاقا من لحظة قدوم الطلبة المتطوعين إلى 
  و هذا الحدص في حد ذاته يشكل بنية دلالية صغرى داخل البنية الكبرى في  الدشرة ،

ذكريات المرة التي يحاول النص ، و يمكن القول بأن السجن يتحدد بارتباطه بماضي ال
   الطيب نسيانها و عدم التفكير فيها ، لكن تأةير الصدمة عليه كان أقوى من أي أمر آخر

) تقوم الذكريات في نفسي تضع أمامي القرية و الصفصاف ، العين و الفتيان ، جامع 
 3السبعة و الدراويش ، الطالب صاحب الحلم الأحمر و الجازية  ! آه من الجازية !(
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و السجن يمثل حيزا مغلقا لكونه يعبر عن واقع الانحباس و التقوقع الذاتي الذي يحاصر     
الفرد  كشخص أولا قبل أن يحاصر سلوكه و هو في الوقت نفسه تعبير عن واقع الغياب أي 
الشعور بالعزلة و البرودة و الروتين قياسا إلى الواقع الاجتماعي العام للدشرة و هذا ما جعل 

يب يتفحص السجن بكل دقة و إمعان حيث يقول : ) أتأمل الجدران ، السقف ، القاعة ، الط
 و الآمال صارت أوساخا ؟...  الأحلام ،

أحاول أن أتلهى بهز السرير القذر من تحتي يشكل اهتزازه الجاف صوتا لجلاد لا    
 .1اعرفه(

لى مستوى فضاء الدشرة       و يبدو جليا أن فضاء السجن جعل الطيب يختفي بصورة كلية ع   
و ذلك على امتداد الرواية لأن حضوره في السجن كان مستمرا حتى نهاية الرواية فأصبح 
بذلك مألوفا بالنسبة إليه و قد نتج عن ذلك أن كل علاقة تربطه بالقرية ) الدشرة( هي مجرد 

  سبة له مثل الحلم ذكريات    و أحلام فقط و هي الفكرة التي تاكد أن الجازية أصبحت بالن
، إلا أن زيارة صافية الطالبة المتطوعة له في  2) و الأحلام لا يمكن أن تهبط إلى الأرض (

السجن قبل نهاية الرواية و حديثها له عن المستقبل المشرق و عدم الاستسلام للأمر الواقع 
اة و رغبته في قد بعث في نفسه فسحة أمل جديدة كانت دافعا كافيا لتغير تصور الطيب للحي

      انتهاء فترة السجن بأسرع ما يمكن للدخول في غمار حياة جديدة تحمل معاني الحرية 
 و الكرامة و السلام.

و هكذا يتضح لنا أن الكاتب لم يوظف السجن كإطار مكاني لحدص من الأحداص ،          
يجري داخله بل  إنما جعله كشخصية من أهم شخصيات الرواية إذ لا نلمس أي حدص معين

 كل الأحداص تقع  خارجه . 

                                      
 .08المرجع نفسه: ص  - 1
 .183المرجع نفسه: ص  - 2



  

62 
 

و بعد هذه الإشارة إلى فضاء السجن ننتقل إلى الحديث عن فضاء القرية أو الدشرة       
بوصفها مكانا مفتوحا يستطيع الإنسان من خلاله تحقيق حريته و رغباته المنشودة فيشعر 

لا أنه و رغم الانفتاح الذي يميز بالاطمئنان و الهدوء لقربه و وجوده بين الأهل و الأحباب إ
القرية عن السجن نجده كما يبدو انفتاحا جزئيا لضيق فضائه ، هذا الضيق نجده ممثلا في 
مجموعة من العادات  و التقاليد و المعتقدات ، تحدد سلوك الفرد و تقبض من حريته 

يها و رفضها لأي المطلقة ، كما تتمثل أيضا في هذا الرباط المقدس الذي يربط القرية بماض
  تغيير أو تجديد هو في نظرها مس  و عبث بمقدساتها ، فضلا على أن  قبولها للعناصر 

و الأفكار الوافدة من الخارج كان محددا  و ضيقا لذلك يمكن لنا القول أن السجن و القرية  
في يحملان في دلالاتهما معنى واحدا نلاحظ هذا التماةل من خلال العبارات التي وردت 

 الرواية :

 .1)ما الفرق بين القرية و السجن ؟ الشامبيط هناك و الحارس هنا (

 .2و قوله أيضا ) الدشرة هي جنتنا و هي سجننا (

و خلاصة القول أن هذه الثنائية )) القرية / السجن (( تطرح قضية واحدة هي قضية     
فإذا كانت حرية الإنسان  غياب الحرية ، فرمزية السجن و القرية هنا جاءت كنقيض للوجود

هي جوهر وجوده و القيمة الأساسية لحياته ، فإن السجن و القرية في هذه الرواية ، هما 
 استيلاب لهذه الحرية و بالتالي  فهما استيلاب للوجود و إهدار للحياة .

 :  قمة الجبل / الهاوية  

إنهما الحافتان الواقعتان على مشارف القرية إذ تعبر قمة الجبل عن الحيز            
     المرتفع بينما تعبر الهاوية عن الحيز المنخفض و يشتركان في كونهما رمزين للغموض
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و الإبهام ، فالقمة توحي بمفهوم الماضي بكل معاني العجرفة و الصلابة ، عجرفة العادات 
، أما الهاوية فتمثل الموت الذي يترصد  1ليد ) القمة لا تنبت  سوى الضباب (و صلابة التقا

كل من لا ترغب فيه القرية  و يخرج عن عرفها و تقاليدها و هي أيضا تمثل حافة المخاطر 
و عليه فإن ) قمة الجبل  و الهاوية تمثلان قدر القرية الذي عرفته في ماضيها و يتحكم في 

 .2اضرها و مستقبلها (ماضيها و يتحكم في ح

 :   القرية ا الدشرة   / المدينة

تحدةت الرواية عن القرية فكانت حاضرة بأبعادها المختلفة الطبيعية و التاريخية      
المتميزة، كما تحدةت أيضا عن المدينة فكان حضورها ضعيفا حيث لم يرد ذكر المدينة في 

لقرويين كالقصة التي نسجها الأمام حول الرواية إلا عرضا في المحاورات الساخرة بين ا
الطالبة صافية التي جاءت من المدينة في حملة تطوع مع ستة شبان ، الشيء الذي دفع 
بالأمام إلى الحط من رجل المدينة و إعلاء شأن القروي يقول : ) إذا كان قوام المرأة في 

ب رجل واحد من الدشرة عشر رجلا و بهذا الحسااستة رجال فامرأتان قوامهما اةنالمدينة 
 .3ج بأربعة نساء (ايساوي أربعة  و عشرين رجلا من المدينة لأن رجل الدشرة يستطيع  الزو 

كذلك حديث الطيب مع أخته حجيلة عن المدينة يقول : ) لابد أن تفهمي يا أختي      
الساذجة أن أبونا عندما يتحدص عن المدينة يقول : نهبط ، يعني ، يتضح أن دشرتنا جد 
عالية ، أبي صادق في تعبيره ،  المشكلة ليست في الهبوط إلى المدينة إنما الصعود 

 . 4المشكلة (بالمدينة إلى الدشرة هو 
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آخر من الرواية يتحول الفضاء المرتفع إلى فضاء سلبي غير نافع، هذا  و في موضع       
ما ياكده قول الطيب : ) قلت للجازية ذات يوم نغرس وردا في قمة الجبل ... لم أفكر أن 
القمة لا تنبت سوى الضباب ، الحياة ليست هناك الجمود لا يخصب ما يسقط من أشعة 

            يغذي شيء يسجل حياة  الجبل ليس إلا ، و حياة الجبل ما قيمتها تطولعليه لا
 . 1أو تقصر (

بينما يتحول فضاء المدينة المنخفض إلى مكان موجب و نافع لما تبعثه المدينة في      
       النفس من انشراح و نعومة الحياة ، ) البذر يصلح في الأراضي السفلية حيث الخصب

 .2يين البشرية المتصارعة على اللقمة (و الملا

يظهر التضاد بين فضاء القرية و المدينة في الزمن فبناء المدينة أحدص من بناء القرية    
 الذي يوحي كل ما فيه بالقدم فهو جزء من الماضي بينما بناء المدينة جزء من الحاضر .

  : جامع السبعة / دار الأخضر بن الجبايلي  

حة جامع السبعة المكان العام الذي يدخل ضمنه جميع أفراد القرية الذي تستوي تعد سا      
فيه أعضاء الجماعة الشعبية فيطرحون بذلك قضاياهم و يتبادلون الآراء حولها و يحددون 
موقفا معينا منها ، و قد ارتبطت ساحة الجامع مع السبعة في الرواية بالعدد سبعة من 

 .3الجامع أنه  مدفون به سبعة أولياء(أضرحة الأولياء ) يقال عن 

و يرتبط العدد سبعة بزمن مطلق ) لهم من يخلفهم أبد الدهر كلما مات سبعة جاء من       
 . 4بعدهم  سبعة (
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إن جامع السبعة هو المكان الجامع بين الحاضر و الماضي ، الحاضر الذي يعيشه        
سكان القرية و الماضي الذي تمثله أرواح الأولياء و ) تظهر تباعية الحاضر للماضي من 
خلال ذبح الكباش و تأدية الطقوس من أجل إرضاء السلف كما تفسر العاصفة المفاجئة 

     ونها عقابا  على ما وقع في ساحة الجامع من مخالفات للمقدسات التي عرفتها القرية بك
 . 1و هو أيضا مكان لاشباع رغبات الناس الروحية و طموحاتهم العفوية ( (

و يظهر هذا الأخير عند إقامة الزردات إذ تزول فيه كل الحواجز و تندمج فيه الجماعة     
  لزردة بدون مناسبة تقليدية تدعو إلى مع بعضها البعض يقول الطيب : ) عندما تقام ا

إقامتها ، تشكل  ظاهرة اجتماعية ممتازة رغم ما يشوبها من خرافات و أساطير ، فيها تزول 
و غالبا ما تكون مناسبة للتعارف بين فتيان القرية و فتياتها  يرتفع الحجابالحواجز و 
 .2المحجبات (

في المقابل نجد أن دار الأخضر بن الجبايلي توحي بدلالات مخالفة لدلالات ساحة       
   جامع السبعة لأنه  يمثل مكانا خاصا لعلاقات اجتماعية محدودة ، هي العلاقات الأسرية 

م الكشف عن مختلف الآراء الفردية من القضايا المطروحة المتصلة و الصداقة   و فيها يت
بالحياة اليومية )فالأخضر يمثل التاريخ النضالي الذي يرمز لصلابة الموقف اذ تمثل علاقته 

 .3بالبندقية صورة حية و واضحة لهذه الصلابة و كذلك الدكة الحجرية التي يجلس عليها (

لطبقة الفلاحية ذات الرموز التقليدية الاصيلة فقد كان ذا الأخضر بن الجبايلي رمز ل      
صدر رحب يتقبل كل الأفكار و المناقشات التي كان يطرحها أبناؤه ، و حتى الطلبة 
 المتطوعين و يمكن القول بأن الأخضر بن الجبايلي هو رمز لقيمة أصيلة في مجتمع متغير 
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 :  فضاء الدشرة / قرية المستقبل  

إن مشروع بناء القرية الجديدة يمثل فضاء قرية المستقبل الذي أضحى حلما يطمح       
     إليه جيل الحاضر من الشباب حين أدركوا إنما للتحضر و المدنية من ايجابيات تذلل 
)) تسهل (( أةقال المستقبل فنجد أن قرية المستقبل التي يصورها لنا الكاتب تأخذ وجهين ، 

في مشروع الطيب الإصلاحي الذي يحاول من خلاله غربلة الثقافة الموروةة يتمثل الأول 
من العناصر السلبية و بناء ةقافة   جديدة تجمع بين ما هو ايجابي و موروص ، أما الثاني 
فيتمثل في مشروع الأحمر الذي حاول بناء علاقات جديدة متطورة و حديثة أساسها العلم 

ية المستقبل مناقضة  لوضع الدشرة كما هي عليه بارتباطها وحده ، و هنا تصبح تصورات قر 
     الجذري بماضيها الثقافي غير أن اختفاء الأحمر من مسرح الأحداص بعد مقتله الغامض

و الذي تسبب في دخول الطيب إلى السجن أدى إلى استحالة إمكانية بناء قرية جديدة 
ركها الأحمر قبل موته و التي تاكد عدم خاصة بعد الاطلاع فيما بعد على التقارير التي ت

 صلاحية الأرض لبناء القرية الجديدة و بالتالي فشل مشروع السد  و إلغائه .

 لقد لعب المكان دورا بارزا و هاما في بناء الرواية و تنمية الأحداص فلم يعرض علينا        
     اني للإقامة فيه فقط ،الروائي بن هدوقة قرية المستقبل أو المدينة كمجرد إطار مك هنا 

كمقدمة للإعلان عن التحول الجذري و التمدن الحضري ، كما أن الجازية  جعلها  و إنما
الذي ربط هذه الأمكنة ، ) فهي حاضرة فيها جميعا إذ يشكل  المشترك  العنصر مثلت

مر الداخلي لشخصيات الرواية معلما مشتركا بينهم جميعا ، و هو الأ حضورها في العالم
من خلال وعي مختلف الفئات  فكرة الوطن في تجلياتها تمثل الذي ياكد أن الجازية

 .1الاجتماعية و ممثلي التيارات السياسية(

و ما نستخلصه في الأخير حول الإطار المكاني في رواية الجازية و الدراويش أن عبد      
و التي استمدها أساسا من  الحميد بن هدوقة ذكر مجموعة من التفصيلات المكانية الواقعية
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مرحلته الفنية الواقعية و قد استغلها استغلالا وظيفيا في بناء الرواية كما يقيم ةنائية الأمكنة 
المتقابلة ضديا فيجعل الشخصية المحورية ) الجازية (  بين فكي هذه الثنائيات ،  و هذا 

 حتى يبرز لنا ظاهرة الصراع الدائر  بين شخصيات الرواية .
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 :الإطار الزماني -2

يمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص ، فإذا كان الأدب  ا    
فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبية  –إذا صنفنا الفنون إلى زمنية ومكانية  –يعتبر فنا زمنيا 

 .1اندماجا  و اتصافا بالزمن (

يكتسب عنصر الزمن في رواية الجازية و الدراويش أهمية خاصة تتجلى في كونه صلب      
موضوع الرواية ، و هو الصراع الدائر بين الماضي و الحاضر و المستقبل ، فالماضي 
يحكي أحداةا انقضت إلا أنه بالرغم من هذا فهو يمثل الحاضر الروائي ، أما الحاضر فهو 

 المعالجة ، و المستقبل هو إدانة السلبيات على أمل تغييرها مستقبلا . الموضوع    أو الفكرة

لقد اشتملت الرواية على نوعين من الأزمنة ، أزمنة خارجية و نعني بها الأزمنة التي    
تتعلق بالبداية  و النهاية ، و بالتالي فهي موضوعية ترتبط بالأزمنة التاريخية و ما تتضمنه 

جتماعية ، و قياسا للأحداص التي تحدص الآن فهي تروى بصيغة من مختلف القضايا الا
الحاضر ، و من هذه الأزمنة  الخارجية نميز زمن الكتابة هذا الزمن الذي يشير إلى فترة 

، و تحدد فكرة  1983كتابة الرواية ، و هو بالنسبة للرواية الجازية و الدراويش قد حدد بــ 
كير في التراجع عن المنهج الاشتراكي كما يشير إلى بداية كتابتها مع بداية التراجع أو التف

التي تستغرقها  التخلي على مشروع القرى الزراعية ، كما نميز أيضا  زمن القراءة و هو الفترة
 و هي تختلف تبعا لتعاقب زمن القراءة عبر فترات التاريخ . قراءة اةر أدبي

حقيقية التي تمثل شريان الرواية التي ترتبط أما الأزمنة الداخلية فهي الأزمنة ال          
بالشخصية المحورية و إذا كانت الأزمنة الخارجية هي أزمنة الحاضر فان الأزمنة الداخلية 
هي أزمنة الماضي المستحضرة بواسطة الذاكرة و هي أزمنة المستقبل المعيشة في الحلم 
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ي هذا النص الروائي على الأقل بنوعيه حلم النوم و حلم اليقظة، و قد لاحظنا أنه يوجد ف
 مستويان زمنيان هما : زمن القصة  و زمن الأحداص .

:نقصد به انتظام الأحداص أو المادة المحكية ضمن أبعاد زمنية متعددة           زمن القصة –أ  
و متداخلة عبر تحولات السرد و أوضاع الشخصيات مع الأزمنة السابقة أو مع الأزمنة 
اللاحقة كما نلاحظ أن أحداص الزمن مفككة و مبعثرة لأن الحكاية تسير وفق خطين 

. ) روى الكاتب أحداص قصته مستعينا في ذلك بضميري  متوازيين يكاد كل خط يقوم بذاته
الذي جسده بوضوح في إحدى شخصيات الرواية و المتمثلة في شخصية الطيب  –المتكلم 

      فصيغة المتكلم تعبر عن الاقتراب النسبي من الأحداص  –عن طريق الحوار الداخلي 
ق زمني القص و القصة . بينما و اعتماد الأسلوب المباشر في المخاطبة و الإيهام بتطاب

تعبر الصيغة الثانية ) الغائب( عن وجود بعد يفصل بين زمن القص و زمن وقوع الأحداص 
و هنا يستعمل أسلوب السرد غير  1و وجود مسافة بين الراوي و الواقع الذي يحكي عنها (

 المباشر في الخطاب .

يشغله الراوي الشاهد الذي يشارك في ) فعملية القص تتخذ موقعين مختلفين، موقع          
القصة باعتباره شخصية رئيسية من شخصياتها ، وموقع يتخذه الراوي الشاهد الذي ينقل إلينا 

وقائع حدةت ، ولا يشترك في صنعها و هذه الظاهرة تمنح الرواية بعدين ، بعدا ذاتيا و بعدا     
 .2موضوعيا (

لتساوي بين الصيغتين ) المتكلم و الغائب ( بحيث هذا و قد جاء تقسيم النص الروائي با   
يتطابق  زمن الفصل الأول مع زمن الفصل الثاني و زمن الفصل الثالث مع فصل الزمن 
الرابع ... و هكذا إلى نهاية الرواية . و انتقال أحداص الرواية من زمن إلى آخر ، يعكس 

 سجن و في القرية في نفس الوقت .انتقالا مكانيا   و ليس زمنيا ، فتروي ما تجري في  ال
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 و هذا الزمن يفصل بين عدة أنواع من الأزمنة أهمها :  :  زمن الأحداث –ب 

هو الزمن الذي يدخل ضمن إطاره ةلاةة أزمنة متتابعة وهي : :  الزمن المطلق -1-ب 
أتدري أي شيء هي الجازية  ، ) الجازية ! نفسه الماضي، الحاضر، المستقبل في الوقت

للدشرة ؟ هي الحلم الذي يبيت كل ليلة في فراش كل راع و كل درويش ! فهي    لنسبةبا
العروق الماضية ، و هي الثمار التي ستولد! و هي حمامة حائمة فرق رأس الجبل من 

) الطيب طيبه السجن ، النفس تميل أحيانا عندما تهب عليها بعض  ،  1يستطيع قبضها (
صفصاف ، لكن الجذع يبقى ةابتا ... و أنت  سألتني يا عم النسمات العليلة ، كأغصان ال
 .2و أنا أجيبك ، الملح ما يدود!(

و عليه فإن الصيغ الزمنية التي استخدمها الكاتب من أفعال و ما وظفه من عبارات دقيقة 
ساقها في هذا الإطار ، توحي بعملية التواصل و الاستمرارية الزمنية ، إذ أنها لا تتوقف عند 

ة معينة في المسار الزمني و إنما تتعدى ذلك لتعبر في النهاية عن جميع الأزمنة في نقط
 الوقت نفسه 

ويرتبط هذا الزمن بفترة مجيء الطلبة المتطوعين إلى الدشرة ،  : الزمن الماضي -2-ب
فأحداص هذه الفترة ساهمت بقدر وافر و كبير في نسج حبكة القصة و يأتي ذكرها عن 

) استعادة الذاكرة ( يحاول من خلالها الطيب سرد أحداص سابقة  وقعت  طريق الاستحضار 
، كما أن عملية استحضار الذاكرة تاديها في الدشرة، و السبب الذي من اجله دخل السجن 

شخصيات أخرى في الرواية يستدرجهم عايد بطريقة غير مباشرة قصد معرفة حقيقة ما حدص 
 قبل قدومه إلى الدشرة .

    و هو الزمن الذي واكب سجن الطيب و عودة عايد إلى الدشرة ،  : الزمن الحاضر-ج 
 التي تحدةت بهما الرواية . و هما الشخصيتان اللتان تمثلان صوتي القص
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و يمثل زمن التوقعات و التنباات لما يمكن أن يقع أو يكون ، وهو :  الزمن المستقبل-د
     زمن الاستباق أي لذلك ضمنه الكاتب بصيغ متعددة و إشارات تفيد التحذير و التهديد 

في المستقبل و التنبا لمظاهر طبيعية و أخرى اجتماعية يعتقد أنها سوف تحدص أو تكون 
القريب ، و يظهر ذلك جليا من خلال حديث احد الدراويش مع عايد حينما يقول : ) إن 

 .1"1الدشرة مقبلة على أيام سوداء ليس فيها ما يرغب في  البقاء لمن ليس مضطرا ( "

و في الأخير فان الهدف من توظيف الزمن في الرواية كان لغاية واضحة ، و ذلك      
يرفضون النظام القائم على  –بن هدوقة  –الواقع السياسي ، لأنه كان من الذين للدلالة على 

السيطرة  و الاستغلال، فراح يعبر عن الواقع السياسي المتردي في الجزائر خلال تلك الفترة 
 ات ) فترة السبعيني

 : لرواية الجازية والدراويش بعاد الاجتماعية و الثقافيةالا-3

       إن تعامل الكاتب مع شخصية الجازية دون غيرها من عناصر السيرة الهلالية       
و توظيفها في الرواية بإضفاء أبعاد دلالية عصرية عليها يتواصل بجزائر الاستقلال التي 

من الواقع سمح له بأن يلامس بشيء من الجرأة و العنف مظاهر بارزة  ، رمزت إليها
 الاجتماعي و الثقافي . ،السياسي 

قد بعض انحرافات قيادة الثورة زمن نلدلالة السياسية في تعمد الكاتب فقد تمثلت ا      
الاستقلال عن المبادئ الأصلية التي كانت تبشر بها زمن التحرير و نزوعها الأصولي 

د و تغليب المصلحة الذاتية على الانتهازي ، و قد تم الاستقلال بالاستفادة منه إلى أقصى ح
المصالح العليا للوطن . فضلا عن التنافس و الصراع على مراكز السلطة و مناصب النفوذ    

 .2و هو ما يعنيه الكاتب في قوله : ) فحيثما توجد ةورة توجد ةورات و أطماع و تنافس (
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أشكال التعسف و القمع ةم إن القيادة التي تحكم جزائر الاستقلال تواصل ممارسة ذات      
الذي كان يعمد إليها المستعمر فتمثل بذلك نوع من الامتداد له و يكون بذلك الاستقلال 
   صوريا اذ هو استعمار من أبناء البلد ) استعمار جديد ( ، لا من الأجانب فــ ) الأبرياء 

 .1الشعراء يسجنون(

   تحقيق الأمن و المحافظة )والحكومة تسلب حريات الناس و تصادرها بحجة         
، فتتحول بذلك الحرية التي اعتقد هالاء الناس استردادها مع تحقيق الاستقلال إلى  2عليه(

      وهم ، فتكون خيبة الأمل التي يعبر عنها الكاتب من خلال تصوره الحرية رفضا لا انصياعا
نزيها ليس هناك مكان أفضل قهرا ، و هو ما يعلله بقوله : )عندما يريد أن يكون الإنسان  و

، و في ذلك إفصاح عن موقف إدانة السلطة الحاكمة و ما تقوم به من  3من السجن (
ممارسات تناقض المبادئ الثورية التي كانت تناضل في سبيل تحقيقها و الإعلان في الوقت 
       ذاته عن موقف يحمل نظرة تشاؤمية لجزائر المستقبل ، بعد أن تتالت عنها القيادات 

 فتفاقم الوضع و تعقد على كافة الأصعدة . و تعاقبت عنها التجارب الفاشلة

أما على الصعيد الاجتماعي فقد تواصلت هيمنة مظاهر التخلف و التفاوت الطبقي       
التي أخذت ملامحها تتضح بين قلة انتفعت بزمن الاستقلال فأةرت على حساب تفاقم باس 

ب السجين في قوله أةناء الأغلبية الذي خيب  هذا الاستقلال آمالها ، و هو ما يكشفه الطي
  محاكمته بتهمة قتل الطالب الأحمر : ) نعم سيدي الرئيس لدي ما أقول ...، أقول كل 

و المجرمون  و الكفر ،   شيء ، للشارع الطويل ، حيث المتسولون و العاطلون ، و الثوار
أقول ما الفجر ... ليس لك أنت ، أنت محكمة  ، أنت شخصية اعتبارية ، مهمتك الإدانة ، 

أقول للذين لا يستنكفون من رمي قاذوراتهم في الأرض الجميلة ، تحت الشرفات  أغبياء ... 
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أقول لهم : إن هاجر عندما عادت إلى إسماعيل لم تجده ، وجدت في مكانه سيارة فخمة 
 .1بأربعة أبواب يركبها رئيس لشركة متعددة الرؤوس كأفعى الأساطير (

         و هي في علاقة جدلية مع الدلالتين السياسية  –ية فتتجلى أما الدلالة الفكر        
السلطة حرية الفكر و مصادرة الكلمة و ممارسة  عفي نقد الكاتب لقم –و الاجتماعية

التعسف و القهر ضد المثقفين ، و هي الممارسات التي يدينها الكاتب في الرواية من خلال 
الشعراء في محاباة السلطة و التزلف لها فمثل شخصية الشاعر السجين الذي خالف عادة 

ذلك الشذوذ عن القاعدة و كان جزاؤه الاعتقال  و التعذيب ) اغضب الذين هم في حاجة 
      الى الاشتغال بنعم اكتسبوها و الأعين نائمة أو ربما أراد أن يلفت الأنظار إليه ليس 

قمعية ضد المثقفين ، مع نقده للبعض و يتوازى نقد الكاتب لممارسات السلطة ال 2إلا ... (
منهم الذين تخلوا عن المبادئ الأصيلة و الالتزام بالدفاع عن شواغل مجتمعهم ليعضدوا 

و يدافعوا على أشكال انحرافها ، و هذا ما يدينه الكاتب في أسلوب ساخر ) فمن  السلطة 
 . 3تسر... ( يالتغير المعقول أن يسجن شعراؤنا ، لا يقولون إلا الكلمة الحلوة 
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 حياته و مؤلفاته :  -1

بقرية الحمراء قرب  م1925جانفي  09ولد الكاتب عبد الحميد بن هدوقة في       
هي قرية تدخل ضمن المنطقة برج بوعريريج في الشرق الجزائري ) و  المنصورة ولاية

لجبليون المنحدرون من أصول التاريخية المسماة بالقبائل الصغرى و التي اشتهر سكانها ا
و قد نشأ عبد  1ية (القدم بتقاليدهم العريقة في حب الوطن و الحر  و بربرية منذعربية 

و العلماء فقد كان أبوه اشتهرت في المنطقة بتبجيلها للعلم  هدوقة في أسرة فقيرةالحميد بن 
ن و ( حفظ القرا عبد الحميد بن هدوقةسهل عليه )  علوم اللغة و الفقه ممامدرسا في 

لسير الشعبية كألف مولعا منذ صباه بقراءة الأساطير و االحديث النبوي الشريف و قد كان)
 ... 2بني هلال ( سيرة سالم و الزير عنترة و سيف بن ذي يزن ، وليلة و ليلة  و 

دخل إحدى المدارس للتعليم باللغة الفرنسية و بعدها انتقل إلى مدينة قسنطينة ليواصل     
ة العلماء المسلمين و الحركة تعليمه بجامع الكتانية حيث عايش عن كثب نشاط جمعي

ك أربع سنوات في التحق بجامع الزيتونة بتونس و قضى هنام  1950و في سنة ،  الوطنية
ت دراسته في معهد الفن الدرامي التحصيل العلمي بفرع الآداب . كما تابع في نفس الوق

 بتونس . التمثيل ()

 بن هدوقة في حركة التحرير الوطنية منذ نعومة أظافره و لم و قد شارك عبد الحميد       
 شاركته في العملمطاردته بسبب اشتباهها في أمر م عنالسلطات الاستعمارية  تتوقف

حيث م" 1955لى فرنسا في نهاية سنة "فسافر إ  م1954نوفمبر  1الثوري الذي انطلق يوم 
في تحويل المواد مرسيليا حيث تخرج بدبلوم  استقر هناك ، و التحق بمدرسة تقنية في
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ر عدة مرات عمله إلى أن المعاناة و غي   البلاستيكية و قد جرب مختلف ضروب الحرمان و
و بعد شفائه فاز هناك في إحدى  مرض أقعده الفراش في إحدى العيادات الفرنسية ، أصابه

 الجزائرية ) و قد شرع في هذه الفترة تكوين مخرجين إذاعيين للعمل في الإذاعة مسابقات 
ما كان شغوفا الدارجة ، كب مسرحيات إذاعية ةمواهبه الإبداعية فكتب عدفي تجريب 

الروسي الذي أعجب به  ع عشر خاصة الأدب الفرنسي و الأدبالتاسبمطالعة آداب القرن 
حمراء منطقة ال أعلنت السلطات الاستعمارية أن قرية م1958سنة ) وفي  1اب (ـأيما إعج

( و في  هدوقة ) قرية الحمراء هي القرية التي ولد بها بن سكانهامحرمة و قامت بترحيل 
كتب العائلية لبن هدوقة و بالتالي ضاعت عدة مخطوطات و نفس السنة تحترق المكتبة 

ام حك ملوك الطوائف الأندلسية إلى بعضو جهها قيمة و نادرة من بينها رسائل مخطوطة  
 كانت تحتفظ بها عائلة ابن هدوقة. 2التناحرية (الجزائر لطلب النجدة في حروبهم 

ة في نفس السنة إلى تونس و يكرس جهده كليا للعمل في الصحافة و يرحل بن هدوق    
قالات لصحف جبهة التحرير الوطني التي موالتأليف فكان يكتب نصوصا لبرامج إذاعية و 

 كانت تدخل إلى الجزائر بطرق سرية .

 و نشرت قصصه الأولى في الجرائد و المجلات التي كانت تصدر آنذاك ، و في سنة    
 الكتاب الأول لبن هدوقة و هو عبارة عن مجموعة من المقالات بعنوان "بين صدر م 1959

صدرت في بيروت مجموعته القصصية الأولى تحت  م1960الأمس و اليوم " و في نفس 
 المجموعة و بعد الاستقلال الجزائر صدرت م1962جزائرية " و في سنة  عنوان "ظلال

اد بن هدوقة شعة السبعة " و في نفس السنة عالقصصية الثانية لبن هدوقة تحت عنوان " الأ
ت الوطنية ، و قد كتب العديد من المسرحيا حياته لإحياء الثقافةإلى أرض الوطن مكرسا 
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    أشعار في مجلات و جرائد جزائرية  نشر عدة قصص ولصالح الإذاعة و التلفزيون كما 
 و مشرقية .

للإذاعة نية ، ةم مستشارا ةقافيا في الإدارة العامة مديرا للبرامج الفالفترة ن في تلك كما عي      
نه انقطع عن متابعة دراسة الحقوق والتلفزيون ، ةم انقطع عن العمل لأسباب صحية كما أ

 بجامعة الجزائر .

نشر ديوانا للشعر الحر بعنوان " الأرواح الشاعرة " كما أن عدد  م1967و في سنة    
فاقت  قد م1974و  م1957التلفزيون في الفترة ما بين المسرحيات التي كتبها للإذاعة و 

 مسرحية .المائتي 

 )) و باستثناء المسرحيات الإذاعية التي كتبها بالدارجة فكل مالفات بن هدوقة كانت بالعربية 
 .1بلغة بسيطة و في متناول القارئ (الفصحى 

لعبد الحميد بن هدوقة و هي رواية      صدرت الرواية الأولى م  1971و في سنة         
كبيرة ، لأنها طرحت حيث جلبت له شهرة الجنوب " و التي تركت أةرا أدبيا عميقا  " ريح

 .م 1964الأرض و المرأة بعد قرارات مارس  مسألتي

سمال ئر تأميم واسع للرأتم في الجزام  1969إلى م  1964ففي الفترة الممتدة من     
قسم الأكبر من البنوك          مين و كذا الية المناجم و شركات التأانتقلت إلى الدولة ملكالأجنبي و 

م تم تأميم المحروقات 1971كما احتكرت الدولة التجارة الخارجية ، و في فيفري و الصناعة 
لذي نفس السنة سنت السلطات قانون التسيير الاشتراكي للماسسات ، ا منو في نوفمبر 

الموظفين ،  و اتخذت  في نفس الفترة إجراءات جدية للقضاء على  وسع حقوق العمال و
 فئات الشعب المحرومة . البطالة و تحسين وضع
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ة و بعد المدينة أحدةت تغييرات جذرية في الريف ، الذي كان تقطنه الأغلبية الساحق     
لزراعية التي كانت تهدف إلى عد ميثاق الثورة ام أ  1970من سكان الجزائر ، ففي سنة 

تحديد ملكية الأراضي الكبيرة ، و منحت الأرض للفلاحين بدون ملكية ، و خلقت شبكة 
تمت المصادقة م  1971جل رفع إنتاجية العمل ، و في نوفمبر التعاونيات من أ متفرعة من

ثة أطلق الزراعية الذي أعيد بموجبه توزيع الأراضي و أقيمت قرى حدي على قانون الثورة
 عليها " القرى الاشتراكية " .

 قتصادية صراعا حادا بين الملاك الكبارهذه التغييرات الإجتماعية و الإو قد أحدةت    
 للأراضي و بين الحكومة خاصة فيما يتعلق بالثورة الزراعية التي رفضها الملاك الكبار

زراعية . و في مثل هذه نسف هذه الإصلاحات الللأراضي و البرجوازيون و حاولوا جاهدين 
الطبقات أو الصراع  صدق صراعبو التي تعكس  1"الظروف ظهرت رواية " ريح الجنوب

هدوقة في رسم  الطبقي في الريف الجزائري غداة إجراء الإصلاح الزراعي ، و قد وفق بن
 صور حية و مقنعة لأطراف هذا الصراع 

 و قد رحب النقاد الجزائريون برواية " ريح الجنوب " و اعتبروا ظهورها حدةا ةقافيا يستجيب  
 للحاجة الملحمة لأدب واقعي مكافح .

 واسعا خارج الوطن ، ) ففي المقالة التي نشرتها ىكما لقيت رواية " ريح الجنوب " صد    
احب المقالة أن ابن هدوقة حين ص المجلة الفرنسية " إفريقيا الأدبية و الفنية " حيث يرى 

       عالم القرية الجزائرية المجهول ينجح في تجنب الابتذال التافه للتقاليد القديمة  يصور
 الأدب الثوري الكاذب على حد سواء. و المتبعة في

  و تاكد المقالة أن الكاتب لا يقدم حلولا جاهزة إنما يطرح مسائل .... و  مسائل حقيقية .
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 عجب صاحب المقالة إعجابا شديدا بلغة الرواية ، و اعتبرها لغة بسيطة و شاعريةو قد أ 
درت في الجزائر خمس طبعات و قد ص 1لغالب من لغة الحديث اليومي ...(تقترب في ا

صدرت مجموعة قصصية أخرى لبن هدوقة م  1972و في سنة  " ريح الجنوب "لرواية 
 قصص أخرى " و " الكاتب   تحت عنوان

 بترجمة رواية " ريح الجنوب " إلى الفرنسية و هذا "مرسال بوا"قام م  1975ي سنة فو     
      بالتعاون مع المالف ، كما ترجمت إلى عدة لغات عالمية منها : الروسية و الألمانية 

 و التشيكوسلوفاكية و البولونية . و الهولندية

كما أن المخرج سليم رياض قام بتحويل هذه الرواية إلى فيلم سينمائي و قد لقي رواجا    
 لدى المشاهدين. كبيرا

 صدرت الرواية الثانية لعبد الحميد بن هدوقة و هي رواية "م  1975و في نفس السنة    
 بلدية حيثالأمس " ) و تجري أحداص هذه الرواية في قرية نائية مرمية على هوامش النهاية 

حين يصل إليها يتعرف على لتدريس في هذه القرية و يختار  " البشير " المجاز بتونس ل
قرب على الجهل و الفقر و انعدام وجود الماء بالرغم المخططات الإنمائية التي المأساة عن 

دار البلدية بحجج واهية التي كان يرأسها " ابن الصخري " الإقطاعي مكاتب  تنام في
المعلم عالم هذه القرية و يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ، القرية يدخل  ف فيالمعرو 

   من الاحترام عليها و يتم كل ذلك على حساب نفقته نوع  لفرض فيسيج المدرسة أولا
المدرسة للعجوز " ربيحة " رغم احتجاج أهل القرية عملا داخل  الخاصة ، و يحاول أن يجد

حاول الحصول على الماء للمدرسة ركي ، كما أن المعلم ح على ذلك بحجة أن السيدة أم
ينجح في هذا  و الوزارة الأكاديمية صداقاته في  داخل جو من الماامرات ، لكن بفضل

   ن تنفيذه يعني بكل بساطة هذا المشروع لأالمشروع ، لكن رئيس البلدية يحاول إعاقة 
لقرية و يلصق التهمة بالمعلم " مسجد ا إفلاسه ، فيقوم برفقة بعض من أصدقائه بتفجير
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مصلحة في تخريب بالتالي له  نه كافر و ملحد و لبشير " لكونه لا يصلي و يتهمه بأا
 .1(براءة المعلم المسجد حسب رئيس البلدية ، لكن تحريات الأمن الأولية تثبت

 و رغم أن هذه الرواية قد كتبت بشكل روائي جيد و طرحت مشاكل اجتماعية حادة إلا    
 لم تلق نفس النجاح الذي عرفته روايته الأولى " ريح الجنوب " و يرجع النقاد سبب ذلك أنها 

 صدور الكثير من الروايات و المالفات في نفس الفترة و التي خصصت أيضا لمعالجةلى إ
  القرية و قد طبعت في طبعتين و ترجمت إلى عدة لغات منها الفرنسية و الهولندية مشاكل 

 و البولونية . ة ربيالص و

ية الأمس " اشتهر بن هدوقة على انه كاتب قروي ، اهبعد روايتي "ريح الجنوب " و " ن   
عام ،     أدهشت الرأي الم  1980أن روايته الثالثة " بان الصبح " و التي نشرت سنة  غير 

 لألف مشكلة و مشكلة لعاصمة البلاد . بتناولهاو القراء 

 أةناء النقاشات الحادةم  1976فأحداص هذه الرواية تجري في الجزائر العاصمة في ربيع     
 حول مشروع الميثاق الوطني ) الوةيقة الهامة للجزائر و التي حددت النهج الاشتراكي كمنهج

 .( و أرست أسس الدستور الوطني للتطور

 داةها حسب التدرج ) التسلسل (لقد كتبت هذه الرواية بأسلوب وصفي تقليدي و تجري أح   
و حين يصور  الكرونولوجي و تنمو فيها الشحنة الدرامية تدريجيا إلى أن تصل إلى القمة ...
المعاصر الذي  الكاتب حياة أسرة الشيخ "علاوة" يلج بالقارئ إلى عمق المجتمع الجزائري 

المجتمع  اد الذي قسميمر بمرحلة انتقالية و مضطربة ، و يبرز الكفاح الاجتماعي الحكان 
 قسمين ، قسم يدعو إلى التمسك بالتعاليم الدينية ، و قسم يدعو إلى الديمقراطية...إلى 

قام بن هدوقة بترجمة مجموعة من القصص لأدباء عالميين ضمن م  1983و في سنة   
 قصصية أطلق عليها " قصص من الأدب العالمي " مجموعة
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        ة الرابعة لعبد الحميد بن هدوقة وهي رواية " الجازية صدرت الروايم  1983و في العام    
             جمع بين سمات الرواية السياسية المعاصرةلدراويش" و هي عمل فني غير عادي يو ا

 الأسطورة الشعبية... و

ةم ألف  مسرحية " قصة في ايركوتسك "م  1985و بعد هذا العمل الجريء ترجم سنة    
السنة  ، كما ترجم في نفس م  1985حت عنوان " النسر و العقاب " سنة للأطفال تقصة 

 تحت عنوان " دفاع عن الفدائيين " و قد سلمت هذه الدراسة إلى منظمةدراسة فرنسية 
 التحرير الفلسطينية .

م 1987و بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة و العشرين لعيدي الاستقلال و الشباب سنة   
م صدرت الرواية  1991و في مارس  ائزة التقديرية الأولى في فن الرواية .تحصل على الج

 الخامسة و الأخيرة لبن هدوقة و هي رواية " غدا يوم جديد "

لاتحاد الكتاب الجزائريين كما تخب بن هدوقة أمينا عاما مساعدا ان م1990و في سنة   
 رئيسا للمجلس الوطني للثقافة . ن عي  

 هدي حقوق هذالف كتاب " أمثال جزائرية " و قد أ صدر الما م أ 1990سنة و في نوفمبر   
 الكتاب لجمعية رعاية الطفولة المتشردة .

و في جويلية  يعين نائب لرئيس المجلس الاستشاري الوطنيم  1992و في مارس   
 يستقيل من المجلس الاستشاري الوطني م  1992

سنة تاركا  71ة عن عمر يناهز وفي عبد الحميد بن هدوقت م 1996أكتوبر  21و في   
 سواء على مستوى الروايات أو القصص ... ارصيدا ةري هوراء

 

 : مكانته روائيا -2



  

82 
 

يحتل عبد الحميد بن هدوقة مكانة هامة بين روائي الجزائر و العرب ، فرؤيته هي        
نه من فقد وصل إلى نضج مكقة و أصلية ، أكسبته تلك المكانة ، فهي رؤية صاد التي

 العالم و استلهام التراص في آن واحد . التفتح على

 و هذا التفاعل هو الذي سمح له من فرض وجوده في عالم الرواية .      

الواقع  يقول الكاتب " حاولت فيما كتبته على تواضعه ، أن أعالج نقاط التأزم الرئيسية في
  الجاهزة ستقبل في الحاضر و تبتعد عن المضامينكبر قدر من المالجزائري بصفة تدخل أ

 و الأشكال النابعة من مراكز خارجية ...

... فالثقافة العربية التي عاش العالم على كرمها الروحي ما يقرب من ألف سنة لا تستحق 
 الواقع الذي وضعها فيه تخلفنا المادي و السياسي . هذا

 كل أعمالي الأدبية أعمد إلى معالجة الواقع إن هذه الاهتمامات هي التي جعلتني في    
و الجوانب المظلمة في حياتنا الاجتماعية مبتعدا بقدر الإمكان عن الاغتباط بما المتأزم 

  1من ايجابيات " حققناه

يب بصماتها في تقارب واضح ، حتى و في روايته هناك آةار لتيارات متعددة ، لا تغ     
 ار بعينه عن باقي التيارات .ليصعب التسليم بسيادة تي نه أ

) و ظاهرة تعدد التيارات لا  فهو يامن بإمكانيات تعدد الاتجاهات في الرواية الواحدة .   
زائري سواء المكتوب بالعربية تخص المالف وحده ، بل هي ظاهرة واضحة في الأدب الج

 2ثالث كله (أم الفرنسية ، بل و الأدب العربي عامة ، بل و تشمل أدب العالم المنه  
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    و يرجع هذا إلى أسباب منها تميز البنية الاجتماعية ، و كذلك الثقافة أو الحضارة    
  أو الذهنية أو المنطق أو الفكر أو الفلسفة ، و حتى التأةر بالتيارات الغربية .

 :  1ملخص الرواية -3

 لم رواية وهي صفحة، وعشرين واةنين مائتين في تقع "الدراويش و الجازية " رواية إن   
 الزمن/الأول الزمن):وتحديدا الزمن أساس على وإنما العناوين، أساس على هدوقة ابن يقمها
 بحيث بينهما، التداخل أراد وكأنما الزمنين، هذين بين تتداول الرواية راحت وهكذا ،(الثاني

 .ومستمر فعلي حضور حالة في فهما الآخر، أحدهما يكسر لا
يروى على لسان المتكلم ، السجين ، الذي يعود بذاكرته إلى الأحداص :  الزمن الأول

      جل المقاومة ، ا قويا من أقادته إلى السجن ، و هو يستشعر نداء داخليالتي  الماضية
أراد تزويجه بالجازية لئلا يتزوجها ابن الشامبيط ، و إلى الطالب الأحمر  و إلى الوالد الذي

  في سبيلها ، و اتهامه هو بالقتل و إلى مبادلته إياها بالحب من  الذي ماتالمتطوع 
الصغر ، و رفضها المدينة والمدينة الغربية ، و تفضيل بناء قرية جديدة ، تتجسد فيها 

      السكان ، إلى تذبذبه هو ،  هالشامبيط الذي رفض رسالة الأجداد الشهداء إلى مشروع
ة ، غير قرية الشامبيط ، و إلى حب الجازية الجديد فكرة القريةو إصرار أخته حجيلة على 

 لأحمر ، لجرأته ، و إلى عدم خوف ابن الشامبيط من الجازية رغم رفضها لخطوبته .ل

 ين جاء ليسد الطريق علىهاجر المثقف ابن السائح بو المحاعايد الشاب الم:  الزمن الثاني
   ابن الشامبيط ، لقيه الشامبيط ، و الراعي ، و سكان القرية و حكوا له بعض أخبار 

صديق أبيه الأخضر بن الجبايلي أيام الكفاح فأخذه إلى بيته ، و لقي حجيلة  الجازية ، أما
 التي رآها في العين ظانا أنها الجازية و قد أعجبته جرأتها .

متطوعة ، لم انب رؤية محددة ، صافية البنت التطوع الطلبة يراه كل ج:  الزمن الأول
به حجيلة ،  تعلقتالأحمر الذي  يقبل إيواءها إلا الطيب لأنه مثقف ، و كان معها
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مع الأحمر حول انفراد صافية بالعمل النسوي ، أما هي فقد قبلت و كذا  الأخضر اختلف
ابل الجازية مع أخته ليمهد يقدره والده لأنه يطيعه لا أكثر ، الطيب ق باقي الطلبة ، الطيب

   لم يحدص صافية ، القرية أقامت انهجل الموضوع ، إلا أخافه فأ للخطبة و لكن كلامها
 زردة ، الأحمر يلعق المناجل المحماة كالدراويش ، تأتي الجازية ، يطلبها للرقص فلا 

  .فرق الناس الآخرون ، الطبيعة تغضب فترمي بكارةة يت ه ، الأخضر أراد قتله ، هدأ  تمانع

عايد في البستان محتارا ، لأن من الأحاديث ما يجعل الطيب بريئا  :  الـزمن الثاني        
من قتل الأحمر ، يأتيه الراعي بخبر مجيء ابن الشامبيط من أمريكا كما جاء للقرية 
سينمائيون لتصويرها قبل الرحيل ، يلقى حجيلة وحدها في البيت فيعبران لبعضهما عن 

 مشاعر المحبة .

الطيب مسترسل في ذكرياته لم يدافع  ، مع الطيب رجل الزنزانةفي :  الزمن الأول       
          عن نفسه في المحكمة ، في نقاشه مع الأحمر كان ضد الرحيل كان يغار من الأحمر.

         انه من عناصر التقرير الأدبي الذي تعده النقابة ، و جده الطيب ةرةار الرجل يخبر الطيب أ
        له صافية صبيحة الزردة في انكماشها على نفسها كالشاعر، و فيه شبه بالأحمر ، بدت 

عاف   الدكة الحجرية أمام الباب ملطخا ، لقضائه الليل في إس على حمرو وجدوا الا
أن رقص الأحمر مع الجازية عادي ، فأجاب أن الدشرة لا الآخرين ، الطيب فاتح الوالد 

 ازية و صافية معا.و قلبه ممتلئ بحب الج تسمح  ، حجيلة حرضته

     خروا منه ، سقابل الجازية و أن الرعاة : عايد تكشف له حجيلة انه لم ي الزمن الثاني      
ذره من الطمع في الزواج بالجازية  ، و حكى ، و في البساتين ، لقيه درويش ، حيتعاتبان  و
اخبره أن الشامبيط عن الأحمر و لأنه درويش ممتاز لو لم يستعجل و ينفرد بالأمر ، و  له

           الخميس القادم زردة لخطبة الجازية ، و نصحه بالعودة إلى المهجر حتى تمر الأزمات يقيم
 و تتزوج الجازية حلالا .
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لطيب يحاول كتابة رقم واحد بأظافره على الجدران ، فيخسر خمسة :  ا الزمن الأول     
قرير الذي تركه الأحمر حول فساد مشروعي أظافر ،تزوره صافية ، فينتعش ، تحدةه عن الت

القرية الجديدة و السد ، و تأكيد لجنة التحقيق على ذلك ، و اكتشاف علاقة هذا  الشامبيط
 لبة قد شكلوا لجنة لمتابعة القضية .التي رشت مكتب الدراسات و أن الط الأخير بالوكالة

عنوانها  تحثه على المقاومة تترك لهلتناقض داخل السلطة ، و صافية الطيب يتساءل عن ا
وتذهب ، الطيب كالحاكم يقطع عليه السجين آخر نشوته موضحا أن سبب سجنه هو 

 رض عنه ، متذكرا صافية و القرية .. الطيب يح ريضاا فيه تحو افي ، رأتصريح الصح

      ابنة الجازية ردة تقام في النهار بدل الليل ، الشامبيط أراد ذلك ليرى ز : ال الزمن الثاني     
، وضع  ةحضر الناس ، و تم إعداد الجو ، و تأخر الشامبيط ، الساعة الثانية عشر ، و تراه 

الشامبيط دار حوله الوكيل بالمهد سبع مرات رقصت النساء و الدراويش ...الخ ،  حجر بدل
يديه ، مربية الناس ، عابد أكل من الجفنة ب اعلم لم يأت ، قرر الوكيل العام الساعة الثانية

سميا ، ترتفع الألحان ، الساعة الثالثة و النصف يشرع في الزردة ر  الجازية تأتي و معها فتاة
تدخل  ، يرقصون ، عابد يرقص برقص أجنبي ةم يتابع الدراويش و الدراويش  و الأغاني،

الأوج ، يأتي راعي السبعة ، يخبرهم بموت الشامبيط تذهب  حجيلة الحلبة تبلغ الحضرة
بأحلامه و أمواله و نفسه من حرب التحرير لعب مع  جماعة معه ، الشامبيط الذي نجا

ج و الاستعمار ، و بعد الاستقلال لعب مع الاشتراكيين و الرأسماليين ، و يريد تزويثورة  ال
خذ  الخدم كما قال لابنه ، الأخضر أالسلاطين لا ن أمريكا تحبابنه من الجازية ، لأ

خذ البندقية و راح و العجوز عائشة بحضور الزردة ، أ بيته ، سمح لحجيلةالجازية إلى 
    مضى بأغنامه ، رأى الأخضر الشامبيط  بادلا كلاما ،تيترصد الحمام ، جاءه الراعي ، 

حمامتين ، رأى بغلة الشامبيط ترميه في  و ابنه في حافة المخاطر ، أطلق النار لإفزاع
أعطى بغلته المدربة لابنه و ركب أخرى  قطيع ، الشامبيطالهاوية و سمع صوت انحدار ال

الرجلان  حاول الأخضر النزول إلى الشامبيط لم  غير مدربة ، ابنه وقف مذهولا ، جرى إليه
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   مله تعذر عليه ، فطلب من و لكن ح يقدر ، نزل إلى ما تحت الهاوية ليصعد إليه ،
 .أن يذهب ليطلب المساعدة و الحبل الراعي ،

اء الناس ، رموا بالحبل ، صعد الأخضر بالجثة ، لم يقبل ابن الشامبيط الصعود إلى ج  
للصلاة على روح أبيه في جامع السبعة هبطت معه جماعة لتشييع الجنازة ، اعتذر  الدشرة

 الناس. علقبأنه مرهق ، و  الأخضر

ى للزواج منها خبرها أن عايد أتالبيت حيث الجازية و مربيتها و أ الأخضر عاد بعايد إلى
 فضلت انتظار الطيب ، طلب عايد حجيلة و علت الزغاريد و طلقات البارود .
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 الخاتمة
اية نهاية وها نحن نصل الى اللمسات الأخيرة للعمل الذي قمنا بإنجازه ، لكل بد           

 حيث نقف عند اخر محطة منه الا وهي الخاتمة .

 إن رواية الجازية و الدراويش تعتبر نصا حديثا من ناحية الشكل ، نزع فيه بن -          

 هدوقة إلى التجريب الروائي من خلال العودة إلى التراص الشعبي و التعامل مع السيرة 

 شكالياتة ، و اتخاذها رمزا لتصوير امن خلال توظيف شخصية الجازية التاريخيالهلالية 

     يثة العهد بالاستقلال ، و التعبير عن آرائه و مواقفه منها و قد لونها بالنقدالحدالجزائر 

عن  انحرافات خطيرة –حسبه  –للسلطات الحاكمة آنذاك لأن ممارستها مثلت و الإدانة 

و قامت من اجلها ، كل هذا كرس  أول نوفمبر  ةورةالمبادئ الأصلية التي آمنت بها 

   و ابقي المجتمع الجزائري منغلقا على الماضي الثقافي ، الاجتماعي و  مظاهر التخلف 

) المجتمع ( و بناء  يحاول دون تحديثه العالم الخارجي و هو  الانفتاح على رافضاو 

أن تحقق  – أصالتها على مقومات و في كنف محافظتها  –يمكنها  الجزائر العصرية التي

من منجزاتها و بالتالي مواكبة تفادة على الحضارة الغربية و الاس تمدنها و رقيها بالانفتاح

 و النمو و الازدهار . هذه الدول من حيث الرقي
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 وعن النتائج المتوصل إليها من خلال عملنا هذا نستطيع أن نخلصها كما يأتي:

حلة معينة من تاريخ الجزائر الحديث وما تم وضع ابن هدوقة صورة متناهية في الدقة لمر  -

ممثلة في الطلبة المتطوعين التي كانت لهم مهام أخرى على  -فيها من تجاوزات بين السلطة

والشعب   -غرار الطالب الأحمر وكذا الشامبيط الذي له اليد الطولى في تسيير الاحداص 

 ممثلا في سكان القرية )الدشرة (. 

راويش ماهي إلا تعبير عن جزائر ما بعد الاستقلال التي حسبه حادت رواية الجازية والد -

 عن الطريق الموصل الى النمو والتطور والازدهار 

بن هدوقة أراد براويته أن يفهم السلطات بأنهم يجرون البلاد إلى الهاوية بتسييرهم  -

 العشوائي لها غير  المبني على خطط واستراتيجيات علمية واضحة المعالم .

صورة الصراع بين الدشرة والمدينة   أراد تصوير الصراع بين الاصالة والحضارة من خلال -

وقد -فالدشرة  تجسد القيم الإنسانية والأخلاقية بكل أبعادها، في المقابل تبدو ملامح المدينة 

والسيطرة، مثقلة بأوهام الحضارة الوافدة، والتي كرست شهوة التملك  -انسلخت عن تلك القيم

 . فأحدةت خراب الروح والإنسان

بن هدوقة أراد بروايته أن يقول أن الجزائر دولة لها مقومات عربية وإسلامية لن تحيد  -

 عنها مهما كانت التجاذبات السياسية في العالم . 
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 قائمة المصادر و المراجع   

  المصادر والمراجع:-1

   الأعــرج واســيني : اتجاهــات الروايــة العربيــة فــي الجزائــر ، الماسســة الوطنيــة  للكتــاب ،  .1
 م.1986ط ( ، الجزائر  د،) 

آمنــــة بلعلــــي: المتخيــــل فــــي الروايــــة الجزائريــــة مــــن المتماةــــل إلــــى المختلــــف، دار الأمــــل   .2
 م.2006الجزائر،-وزو للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي 

ة فـــــــــي الروايـــــــــة العربيـــــــــة ة التجريـــــــــب وحداةـــــــــة الســـــــــرديبـــــــــن جمعـــــــــة بوشوشـــــــــة: ســـــــــردي .3
ــــــــــــــــــــونس،               المطبعــــــــــــــــــــةالجزائرية، ــــــــــــــــــــة للطباعــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــر والإشــــــــــــــــــــهار، ت          المغاربي

 م.2005(، 1)ط 
ـــــــــدراويش، الماسســـــــــة الوطنيـــــــــة للكتـــــــــاب ،  .4                بـــــــــن هدوقـــــــــة عبـــــــــد الحميـــــــــد : الجازيـــــــــة وال

 م.1983، ط (، الجزائر ،  د) 
      : بــــــــــان الصــــــــــبح ، الشــــــــــركة الوطنيــــــــــة للنشــــــــــر و التوزيــــــــــع ،                                

 م.1980، ط (،  الجزائر ،  د) 
     الجنوب ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  : ريح                             

   1980 ، الجزائر ،( 4 ط)  
:نهايـــة الأمــــس ، الشـــركة الوطنيــــة للنشـــر و التوزيــــع ، الطبعــــة                           

 م.1985الأولى ، الجزائر ، 
بورايـــو عبــــد الحميـــد : منطــــق الســــرد ، دراســـات فــــي القصــــة الجزائريـــة الحديثــــة ، ديــــوان   .5

 م.1994المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر العاصمة ، الجزائر ، 
         ي مصـــــــــــــــــطفى : دراســـــــــــــــــة فـــــــــــــــــي روايـــــــــــــــــات نجيـــــــــــــــــب محفـــــــــــــــــوظ الذهنيـــــــــــــــــة                  التـــــــــــــــــوات .6

          ) اللــــــــص و الكــــــــلاب ، الطريــــــــق ، الشــــــــحاذ ( إنتــــــــاج مشــــــــترك بــــــــين الــــــــدار التونســــــــية        
 م.1986، ط ( ، دو الماسسة الوطنية للكتاب ، ) 

ـــــة .7 ـــــري المعاصـــــر ، منشـــــورات المكتب        العصـــــرية ،    خضـــــر محمـــــد ســـــعاد : الأدب الجزائ
 م.1967، ط ( ، صيدا ، لبنان ،  د) 
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   دوغــان احمــد : شخصــيات مــن الأدب الجزائــري المعاصــر ،الماسســة الوطنيــة للكتــاب ،  .8
 م.1986، ط( ، الجزائر ،  د) 

الركيبــي عبــد الله : تطــور النشــر الجزائــري الحــديث ، الماسســة الوطنيــة  للكتــاب ،        .9
 م.1983م.الطبعة  الرابعة ، الجزائر ، 1983الثانية ، الجزائر ، الطبعة 

ـــــــــة                        ـــــــــة القصـــــــــيرة ، الماسســـــــــة الوطني ـــــــــاب ،  : القصـــــــــة الجزائري           للكت
 م.1983، ط ( ، الجزائر ،  د) 

 
طــــه وادي : الروايــــة السياســــية ، دار النشــــر للجامعــــات المصــــرية ، الطبعــــة الأولــــى ،  .10

 م.1986القاهرة ،  مصر ، 
الروائيـة  الكتابـة فـي الإرهـاب أةـر فـي الجزائـر) التحـولات و الروايـة مخلـوف، عـامر .11

 الكتـاب اتحـاد باللغـة العربيـة(، منشـورات المكتوبـةدراسـات نقديـة فـي مضـمون الروايـة 
 .م 2000 د ط، العرب دمشق،

     م ، 1967 -م1925عايد أديب بامية : تطور الأدب القصصي الجزائري ،  .12
 م. 1982ترجمت الدكتور محمد صقر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   

دراســـات حـــول عبـــد  –معـــالم علـــى درب الإبـــداع  –عبـــد العزيـــز بوبـــاكير: ابـــن هدوقـــة  .13
) الملتقــى الــوطني الاول حــول  ، مــن جمــع و تقــديم الجيلالــي خــلاص الحميــد بــن هدوقــة

و الاتصــال  و مديريــة   أدب عبــد الحميــد بــن هدوقــة ( ، إنتــاج مشــترك بــين وزارة الثقافــة 
 م.1997الثقافة لولاية برج بوعريريج،  مطبعة دحلب ، الجزائر 

فة: المتخيــــل والســــلطة فــــي علاقــــة الروايــــة الجزائريــــة بالســــلطة السياســــية، قو عــــلال ســــن .14
 م.2000، 1، الجزائر ،ط منشورات الاختلاف

ـــة نجيـــب محفـــوظ ، دار التنـــوير  .15 ـــة ، دراســـة مقارنـــة فـــي ةلاةي ـــاء الرواي قاســـم ســـيزا : بن
 م.1985للطباعة  و النشر ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، 

ـــــــــر الجزائـــــــــري الحـــــــــديث ، الماسســـــــــة الوطنيـــــــــة للكتـــــــــاب ،          .16        مصـــــــــايف محمـــــــــد : النث
 م.   1983ط ( ، الجزائر  د،) 

نبيل سليمان:التجريب في الرواية الجزائرية ، الملتقى الرابـع لابـن هدوقـة ، وزارة الثقافـة  .17
 م.2001، 1ط  والاتصال ،مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، 
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 المجلات والدوريات –2 -

ــــــر الاســــــتقلال و أســــــئلة         -1 ــــــدراويش ، جزائ ــــــة و ال ــــــن جمعــــــة بوشوشــــــة : الجازي   ب
، تصــــدر عــــن م 1998)نســــخة واحــــدة (  13-12المصــــير ،مجلــــة التبيــــين، العــــددان 

 جمعية الجاحظية ، الجزائر العاصمة ، الجزائر .

،  339عبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة و أبـــو المعـــاطي النجـــا : مجلـــة العربـــي  / العـــدد       -2
 وزارة الإعلام و الثقافة ، الكويت .م  1987 فيفري :

ترجمــة  –الكاتــب الكلاســيكي الحــي  –ل ، ســتيبانوف : عبــد الحميــد بــن هدوقــة         -3
عــــن جمعيــــة  تصــــدر   م1994،  08لتبيــــين ، العــــدد عبــــد العزيــــز بوبــــاكير ، مجلــــة ا

 الجاحظية ، الجزائر العاصمة ، الجزائر

الجزائر كنص سردي : كتاب الملتقى الوطني الرابـع عبـد الحميـد  إبراهيم سعدي :       -4
بــن هدوقــة ، بحــوص و أعمــال ، وزارة الاتصــال و الثقافــة و مديريــة الثقافــة لولايــة بــرج 

 .م2001بوعريريج ،  دار هومه ، الطبعة الاولى ، الجزائر ، 

ـــدراويش بـــين التـــراص الســـردي        -5 ـــة عبـــد الناصـــر : الجازيـــة و ال ، الرؤيـــة و مباركي
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ول أدب عبــد الحميــد بــن هدوقــة ( ، وزارة الثقافــة و الاتصــال حــالملتقــى الــوطني الأول 
 م.1986تالة للنشر ، الجزائر :  و مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، دار

لروايــة الجزائريــة و الــراهن الــوطني،  جريــدة الخبــر الأســبوعي إبــراهيم ســعدي: ا        -6
 م.1999، ديسمبر 4العدد 

بــن صــبيات: الروايــة الجزائريــة تفتــد إلــى البعــد الــذاتي حــوار مــع الروائــي إبــراهيم        -7
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 ملخص

الجازية "  راويةبعاد السياسية من خلال راسة في سياق محاولة البحث عن الأتندرج هذه الد
الأبعاد  من خلال دراسة  وذلك" عبد الحميد بن هدوقةديب "ـأ" للروائي والوالدراويش

 هذه الرواية.شخصيات لأهم  السياسية الدلالاتو

الرواية ، كما تطرقنا لهذه  الفنيين السياسية للزمان والمكان الدلالاتحاولنا الكشف عن  و
 . لهاللجوانب الاجتماعية والثقافية 

 .السياسية الدلالات: الجازية والدراويش ، عبد الحميد بن هدوقة . ال لمات المفتاحية 

 

Résumé 

        Cette étude est présenteé' dans un cadrepolitique à partir le 
roman de  '"Al-DJazia Et Darwiche" produit par l auteur  "Abd 
ELHamid Ben Haddouga" a grace a l étude de ces personages et 
leur dimonssion politique . 

On a essayé de découvrir le cadre spacio – temporal de ce roman 
étant douné que les valeurs sociales et cultureles de ces 
personnages . 

Motsclés: Al-DJazia Et Darawiche, Abdel Hamid Ben Haddouga. 
dimonssions politiques. 

 


